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توطئة : ْ 
' إن الحركة الإسلامية من الناحية المثالية » مج بأن تكون. عثابة نظام للسلولك 
يستجيب إلى حصيلة الأنباء وتغييرات البيقة  .‏ 7 

> لتر شان هؤلاء الذين اجتمعوا منا اليوم فى الرياض () من يع 
أنحاء العالم هم جزء من الحركة الإسلامية » ولكن كيف التقينا سويآ ؟ لقد 
كانت هنك أباء ف الرياض بأ دكا » نحن أو منظماتنا » تعمل فى سيبل 
الإسلام كل فى بلدته ومجاله . وقد قامت مصادر الندوة العالمية للشباب الإسلاى 
أيضا بتأييد تلك الأنباء التى ترددث فى الرياض . وقد ثم اتخاذ قرار فى الرياض 
بعقد اجباع الدورة الثالثة للجمعية العامة . وقامت سكرتارية الندوة العالمية 
للشباب الإسلاى بنقل تلك الأنباء إلينا ». ونظرا لحيازتها على الموارد المالية 
الشرورية » فإنها ارماك زا اناكو طاقوات رناات دكار 
اللازمة لإقامتنا . وها نحن هنا 
-< وإننا نستطيع أن نستخلص بعض الاستنتاجاث من ذلك الوذج البسبل 
لاجماعنا سويا فى الرياض : 

(:» ) أقدم هذا انث إلى القاه العالث الندزة العامة اشاب الإسلاى فى الرياضي ‏ 


» أله توجد و -حركة إسلامية » عالمية‎ ١ 

؟! إن أعضاء تلك الحركة يستجيبون بأسلوب معين لئوع معين م 
الأثباء » وقدكانت الأنباء فى حالتنا هذه هي عقد اجماع اللدمعية الغامة | لنندوة 
العالمية للشباب الإسلامى : 

إن تلك الخركة الإسلامية العالمية النطاق تتكون من عدد كبير من 
الحركات الصغرة ء أو إذا استخدمنا لغة التحليل العلمى » فإن الحركة 
الإسلامية تتكون من عد د كبير من التنظيات الفرعية الى توجد فى يع أنحاء 
العالم . ومن ناحية الحجم » تبتدىء تلك التنظوات الفرعية من الآأمم » والدول» 
والحكومات حتى تصل إلى المحموعات الصغيرة المحاورة فى المساجد امحلية 
أو المدارس . وفيا بن ذلك » توجد المؤسسات الدولية مثل السكرتارية 
الإسلامية » والبنلك الإسلاى للتنمية . وتوجد أيضا الأحزاب السياسية مثل 
الجماعة الإسلامية فى باكستان » ومراكز الدراسات الإسلامية العظيمة مثل" 
الأزهر بف:مصر » وحاعات الشباب امنتشرة مثل حركة الشباب المسلم فى 
جنوب آفريقيا . وبالنسبة لمدى الأنشطة .وحجمها » فإنه:يونجد الكثير جداً من 
التنظمات الفرعية للحركة الإسلامية الى تنتشر على نطاق واسع مما جعل من 
لمبتجيل وضيع قائمة شاملة بها ميا » أو تجميعها سوبا فى وقت واحد .. ْ 

.4ب إن ذللك: التنوع ف التنظيات الفرعية ٠للحركة:‏ الإشلامية يسميج 
بمجال كبدر للإختيار بالنسبة لأعقاتها فثلا » تستطيع الندوة العاللية للشياب 
الإسلاى أن تختار من هم الذين سوف «تدعوهم إلى الرياض 3 ويستطيع . وؤلاء 
الذين يدعون أيضا أن مزتاروا:إذا ماكانوا سرف يتوجهون إلى الرياض أم لا 
وإن. في :استطاعة التنظيات, الفرعية الكبرى مثل الندوة العالمية للشباب 
الإسلاى . ا ا اقلم وارلا تن 
التنظيات الفرعية الصغرى + 


ره م إن ذللش الاختيار على مستوي التنظيات, الفرعية يسم لكل تلم 
فرعى أن بقوم باختيار بيثته » وإن لفكرة البيئة أهميتها : ومن الناحية الفنية » 
فإن كل ما مخرج .عن نطاقي النظام.بعد.جزءاً من , بيئة ذلاك النظام ٠‏ ولكن النظام 
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قد مختار أجزاء واسعة من بيثته ( ليتجاهلها ) ويستجيب فقط لتلك الأجزاء 
من البيئة » تلك الى يكون راغبا فى الاستجابة لاء أو الى لم بستطع تجنب 
الاستجابة لها . إن الذين حضروا هنا قد أرادوا الاستجابة إلى دعوة الندوة 
العالمية للشباب الإسلاتى وقد كان من الممكن لنا ببساطة أن نتجاهلها . 

الحركة الاسلامية : 

. إنه لا توجد أى هيئة منظمة أو كيان قانونى ذو دستور مثل الشركات 
أو الأحزاب السياسية ذات البيان الحرى النساسل يممكن أن نتحدث عنها 
بصفتها و الحركة الإسلامية » . ومع ذلك » فإن الحركة الإسلامية موجودة ومن 
الممكن افتراض ألما تعد عثابة نظام وظينى وسلوكى . فهى تتكون من 
عضوية » ومبادىء » وقم وأهداف . وإن أى نظام بدون بنيان أو تسلسل 
هرنى يكون نظاما غير مقيد . ويكون أيضا نظاما منفتحا » ولذلك فإنه على 
مستواه العام يكون غير مقيد ومنفتحا للغاية حى أنه يصبح من المستحيل من 
الناحية التحليلية إحتواؤه فى إطار طيع . وإنه ليس من الممكن أيضا » من 
وجهة النظر التحليلية » أن نقوم بتعريف الحركة الإسلامية عن طريق العضوية 
لأننا إذا أردنا أن نفعل ذلك فإذنا سوط نعتير كل « مسلم » عضوا فى « النظام » 
وهكذا سوف يصبح ذلك ٠‏ النظام » أو « الحركة » هو الأمةككل . إن الآمة 
بدون شك تعد عثابة كيان » وبحب أن تكون عثابة نظام سلوكى عمل عالمى : 
وإن حقيقة أن الأمة لم تعد تعمل كنظام ساوكى وعمل يسعى لتحقيق أهداف 
محددة وواضحة »© قد أفسحت المكان لظهور الحركة الإسلامية . وى الواقع 
أنه من الممكن أن تكون العضوية'هى إحدى الأساليب الممكنة لتعريف الحركة 
الإسلامية . ولكن العضوية ذابها تثير الكثر من الصعوبات . على سبيل المثال » 
لو أننا تضمنا فقط هرئلاء الذين يعملون عن وعى فى سبيل هدف معين » فإننا 
لسوء الحظ ذكرن قد إسئئنينا معظ السكان المسلمين فى العالم . فإن عبء 
المعيشة أو النضال 1 ادر اليو قد أصبح شيئا شاقا بالنسبة للمسلمين 
فى الوقت الحاضر حبى 1 م بالرغم من نر عهم يكون لدجم القلبل من الوقت 
مع اتعدام الفر صة المشاركة في العمل على تحقيق الخبر الجماعى الأكر للمة : 
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رَحْى لا يساء فهمنا » يجب أن نضيف أيضا أن المسلمين الذين سول تقوم' 
باسكثنا ‏ مهم لا يتركزون حميعهم فى المناطق الفقيرة من المحتمعات الإسلامية . 
وف اللتقيقة . وتلك هى النقطة الى يؤسف لا فإنه يجب أن يتم أيضا استثناء' 
« الأثرياء 1 «١‏ والطبقة المتوسطة » ومجموعات « الحرفيين » » لآن نسبة' 
المسلمين من تلك الطبقات الذين يقومون بأى عمل بارز أو يسبمون بأى ؛ 
جزء من دخلهم أو مدخراتهم أو وقّهم فى الحركة الإسلامية تعد ضئيلة 
جدا » فهم يكرئون منشغلان تماما” ف اكتساب الأموال ومنغمسن ى 
اسهلاك البضائع . ولا مكن أيضا أن تكون «الثقافة » فى حد ذائهاً » أو 
الافتقار إلمها » هى المقياس لتضمن أو استثناء الأشخاص من الحركة الإسلامية 
إنْ إحدى مآسى عصرنا هى أله من الممكن اسئثناء معظم « المتقفين » خارج 

ُطاق الحركة وذلك نتيجة للاتصال مع الغرب والحصول على الثقافة الغربية . 


وتوجد مجموعة أخرىيتحُم علينا أيضا أننستثذها على مضض من ا حركة 
الإسلامية . وتلك هى المجموعة الى ينصرف المسلمون فببها عن الدنيا ويركزون: 
كلية على الآآخرة التى يعتير ونم الحياة الحقيقية » » وذلك من خلال أسلوب 
للعبادة الشخصية الى تتجاهل النظام الإجماعى فيا حولم . 


وبعد تلك المناقشة الى أوردناها » فن وما هو الذى ب لدينا لنتضمنه 
بشكل إيجانى فى الحركة 'الإسلامية ؟ إن ذلك الأساوب من الحذف' الذى 
اتبعناه مع ذللك قد ترك لنا لحسن الحظ حركة إسلامية ضخمة وهى محدودة 
ما يكق لكى تسمى بتنظم 2 وكبيرة بما يكنى لأن تكرن ملائمة للأمة العالمية 
لتطاق ٠+‏ 


فلنضع الآن نعريفنا للحركة الاسلامية : 


إن الحركة الإسلامية هى نظام منفتح وغير مقيد وعالمى النطاق يقوم فيه 
الأفراد أو المحموعات من المسلمن بالعمل عن وعى فى سبيل إعادة توحيك 
الأمة :نظام سلوكى » وعمبل ذى هددف ‏ 
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نظام مستقر للغاية : 

إن الخركة الإسلامية ‏ من أسلوب تكويها ‏ تعد نظاما مسئقراً للغاية . إن | 
ما نعنيه بذلك هو أنه ليس من الممكن القضاء على الحركة الإسلامية بأ كملها.. 
وإذا حدث وقام عدو خارجى بالهجوم على جزء من الحركة الإسلامية » . 
فإن ذلك العدو من الممكن أن ينجح فقط فى تدمير بعض التنظمات الفرعية » 
ومن الممكن حتى أن يقوم بتدمير بعض من التنظيات الفرعية الرئيسية » 
ولكنه لن يتمكن أبداً من القضاء على الحركة الإسلامية ككل . فثلا » عندما' 
احتل الدريطانيون المند » فإنهم قضوا على اممراطورية المغول » والطبقة 
المتوسطة من المسلمين » والأرستقراطين أصعاب الملكية من المسلمين » 
والحيش الإسلاى للهند . وقد استطاع معظٍ المسلمين أن ينشدوا الأوى فى . 
الشبكة الواسعة التنظمات الفرعية الصغرى » مثل المساجد والمدارس المننشرة 
فى حميع أنحاء المند . وى نباية الأمر » استطاعت الأجزاء الباقية من تلك 
التنظهات الى ثم تدميرها أن تعيد تجميع نفسها وأن تحمى مهورية باكستان 
عندما بدا أن كل شىء قد وصل إلى اللهاية . وبطريقة مماثلة » فإنه عندما ضرب 
تنظم الإخوان المسلمين بعنف وثم قتل أعضائه و اضطهاده, » استطاع معظمهم 
أن ينشتتوا ويلتمسوا المأوى فى تنظيات قرعية أخوية أخرى للحركة الإسلامية ؛ 
إنه لا يستطيع أى عدو للإسلام أو المسلمين فى أى وقت أن يقضى على الحركة 
الإسلامية فى حميع أنحاء العالم بطريقة كلية . ولا يستطيع أى عدد من القنابل 
الميدروجينية أن يقوم بتلك المهمة . إن القنبلة الميدروجينية تستطيع أن تدمر 
الولايات المتحدة » والاتحاد السوفيتى » والصين »؛ ودول أوربا » والشرق 
الأوسط » ولكنها لا نستطيع - حهى القنيلة النووية -أن تقضى على الحركة 
الإسلامية . وأياكان حجم الحزء ‏ من العالم ‏ الذى سوف يبى بعد الحرب 
النووية » فإنه سوف تكون هناك أجزاء من الحركة الإسلامية من الباققن 6 
ومن هنا فإن الحركة الإسلامية تعد نظاما مستفراً للغابة . ولا نستطيع أى قوة 
فى العالم أن نفضى عليه كلبة + 


نظام سلوكى : 
إن الحركة الإسلامية ليست نظاما و ماديا » موحداً مثل النظام البيولوجى 
للكائن الحى الذى يكون من الممكن القضاء عليه بإيقاف ما يدعم الحياة فيه » 
كال كسجين والطعام ؛ أو الأشياء الأترى الضرورية مثل الماء . إن الخركة 
الإسلامية ليست نظاما «عمليا ».أو «وظيفيا» محضا حب أن ينبى باناباء 
عمله أو ؤظيفتة أو أن. نفرض نفسة .عن طريق الإكراه أو القوة (© . إن 
الحركة الإسلامية ككل هئ وحميع تنظياتما الفرعية_تنطبق عليها ( أو يجب 
أن تنطبق علا ) مفوتغانة واحدة » إنه ليست هناك أية تنظيات إسلامية 
تكون قائمة فى سبيل مصلحتها الخاصة ء ولإ توجد للتنظيات الإسلامية أغراض, 
شخصية للبقاء » أو التوسع ,أو. السيطرة أو الو » ولا تتبع تلك التنظيات, 
الإسلامية أية أهداف شخصية مجموعة من الأشخاص أو لآأية مجموعات ذات 
دوافع اقتصادية أو سياسية أو طبقات أو نخبة من القوم . 


إن المتركة الإسلامية ( ونيع التنظيات الفرعية ) تعد. عثابة نظام سلوكى . 
إن السمة المميزة للنظام السلوكى هى أن يكون لديه أهداف ومبادىء لتنظم 
سلوكه ذاته ( وسلوك أعضائه ) وأن 'يكون لديه القدرة على مقاومة الضغوط 
من بيثته . وحقيقة فإنه جب أن يكؤن النظام السلوكى منظما للغاية ومتكيفا 
مع بيثته حى يصبح من غير الممكن بالنسبة الآخرين أن يقاوموا قيمه ومعايبره 
السلوكية : ولقد كان ذلك اموقعث ينطبق على الشركة الإسلامية للعديد من 
مثات المشن . ١‏ 

لقد كان التشار الإسلام فى القروث المبكرة يرجع تقريبا إلى هذا السبب : 
فإن الحركة الإسلامية فى ذلك الوقت كانت تتفق من الناحية الساوكية ع8 
مباديء : وقم إؤمعتقدات الإسْلام . وقد أدى ذلك إلى أن تكون الحركة 
الإسلامية فق دن 7 «فعالة" 3 د ذات هدف » حركة تحررية 


0 ( 9 انفلم الى سول إن لتيكتازرنية أو الاستبدادية تكون هى ثلك النظ الى 
لا التلع أن : تبي اسثمرار و جردها بطر بقة أخرى , 
١‏ 


مسامحة » حركة رحيمة ويقظة وحركة خاشعة لله . لقد كان سلوك الحركة 
الإسلامية وسلوك أعضائما جذابا الغاية حتى أن معظ هؤلاء الذين انصلوا مبا 
قد قبلوا مصدرها السلوكى - وهو الإسلام > 
ولا تزال الحركة الإسلامية حى اليوم ( نظاما سلوكيا) مع اعتبار 
الإسلام هو «المعيار » الأسمى للسلوك: . ولكن أساليب اخاذ القرارات 
ومراكزها قد أصبحت غير مقيدة على الإطلاق حتى أن أجزاء التنظم 
الْتلفة تصل إلى قرارات متباينة وتبدى أنماطا للسلوك واسعة الاختلاف » 
بل فى الواقع متعارضة . ويم إدخال حميع ذلك النطاق الواسع للسلوك نحت 
اسم الإسلام . وهكذا فإن الرأموالى قد أعاد تفسير تحرم الريا حى يستطيع 
أن يستمر فى قبول النسب الثابتة من الفائدة على أمواله القابلة للقرض بضمير 
”مستريح . وقد قام الاشتراكى بإعادة تفسير الإسلام حتى أنه قد اعتير 
القرآن الكتاب الأول فى الاشتراكية () » وقد أصبح كل نوع من السلوك 
الاجماعى » والاقتصادى » والسياسى وحّى الشخصى يوصف بأنه إسلانى + 
وإن نتائج ذلك التنوع السلوكى فى الحركة الإسلامية واضحة تماما : إن 
والدولة الإسلامية » تختلف قليلا عن الدولة غير الإسلامية فى نظامها وق 
السهات المميزة و لاهتّاماتها القومية »بالنسبة للعلاقاتالدولية فى الوقت الحاضر» 
ومختلف الكثير من الأفراد المسلمين ‏ إلى حد ما فى أسلوب ساركهم » 
وعاداتمم » وأخلاتهم ء وأسلوب معيشهم » والتكريس إلى مهنهم ومنفعتهم 
عن معاصر بهم من غير المسلمين . وإنه من الواضح أن الذى حدث هو أن 
القم والمعايير السلوكية المنتمية إلى نظام أخلاق وأسلوب معيشة مختلف أساسا 
قد تسربت إلى الحركة الإسلامية .لماذا ؟ وكيف؟ ا 
فانطبق التناظر الوظيئى للجهاز البيولوجى الحسدى . إن الحهاز التزايس 
ولنقل الحسم الإنسانى » إذا كان صميحا وقويا » فإنه سوف يرفض الحرائيم 
الى قد تؤدى إلى الإضاية بالمرضص . ويكون ذلك رد فعل طبيعى بالنسبة 
١(‏ ) الحصول عل عل منائشة مفضلة في ذلك الشأن ألظي كليم صديقي' تجام معير جديا 
ليدث ؛ الأثباء روسائل الإعلام ؛ 1814 , . : 
1١١‏ 


لجع المحيح . وعوضا عن ذلك » لالد الس العو موف ريك 
الآخر ين الذين محاولون تكييت نظام غذائهم واتاذ أساليب آخر ى لتحسن 
صم على الاحتذاء عثله عثله . ولكن الحسم الإنسانى المصاب بالضعف ننيجة 
ضعب الصحة أو كير السن يكون ذا مقاومة أقل ويكون أكثر قابلية للعدوى 
بالأمراض الناحة عن البيثة . ويصاب الحسم الضعيف بالمرض ويموت فى 
نهاية الأمر . وقد مر النظام السلوكى بتغيير ات بعيدة المدى من خلال الإصابة 
يالمرض وتكرار حدوث ذلك حتى أنه قد يصبح من الصعب التعرف عليه 
من خلال مطابقته بالعادات الشلوكية » الى كان ينتمى إلا فى الأصل . 
ولعل هذا هو الموقف الراهن “للحركة الإسلامية . فهى قد ابتدأت فى الفبعف 
( ولنضع تاريخ ذلك ابتداء من سقوط إسبانيا ) وقد استمرت فى الضبعف 
منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم . وفى نفس الوقت ظهرت المدنية الغربية والدولة 
القومية ء وفلسفة الوعى القوبى » ورأس الال القوم »' والاشتر اكية القومية » 
والشيوعية » وقد تأثرت -الحركة 'الإسلامية المصابة بالضعف مجميع ذلك . 
وقد أدى ذلك إلى تغيير الفط الساوكى للحركة الإسلامية وحميع تنظياتها 
الفرعية . ' 52 
5 تصحيح ذاتى : 

0 خاصية السرم الذاى أو الثر مو ستائى فى الأجهزة لمادية تنه 
جيدا . ويم م التوصل إلى ذلك عن ظريق وضع أسلوب للتغذية الرجعية حى 
0 الجهاز من العودة إلى المعياز » الأصلى عند تعر ضه للتغيير البيى 
7 مثلا » يقوم ١‏ الطيان الآلى » بالحفاظ على السرعة » والاتجاه » والارتاع 
والمنغرات الأخرى على ملق الظروف اختلفة لطير ان الطائرة . ويقوم 
.نظام التدفثة المركزية بالعمل بطريقة آلية عند الخفاض درجة! كرارة فى الخارج 
ويكفٍ عن العمل عند استعادة درزجة الحرارة الأصلية . وبعبارة أخرى » 
إن أداة التصحيح الذانى تحمى الحهاز من التغيير الببى : إن نخاصية التصحيح 
الذائي 5 الحهاز المادى تعل موضوعا بسيطا من مواضيع ا مندسة التصميمية » 
وقد رودت الطبيعة أيضً الحسم الإنسانى والكائنات اللحية الآخر ى مخصائص 


ذا 


ماثلة للتكيف مع تغييرات العوامل المناخية أو العوامل البيئية الأخرى . 
ومع ذلك ٠‏ فإن عامل الاختيار ( والإرادة ) بالفسبة انظام السلوكى يشوه 
وظيفة التصحيح الذاق . فلتأخذ مثلا الشخص ى المسام الذى ينفق حياته فى 
السعى وراء مهنته » ومضاعفة جهوده الذائية لتحقيق الكسب بأى وسيلة 
( وغالبا بالوسائل غير الحميدة ) » أو فى خدمة مصالح « نظام أجنى ) : 
عندما يتقاعد ذلك الشخص » فإنه يلتزم بشكل مفاجىء بالمعايير السلوكية 
الى يننظر رريئها عادة فى المسلمين الأتقياء » فيقوم بإنماء لبيته ( طبقاً للسنة ) » 
ويبتدىء فى تأدية الصلاة خمس مرات ف اليوم » ويذهب إلى الحج » ويقوم 
حى بعدع بعش الدرغات: القفارا الإسادمية بطريقة دعائية » إن الخركة 
الإسلامية بأ كلها كنظام سلوكى تعاثل تعريها بن الناجية الشلوكية مع ذلك 
الشخص المسن المتقاعد 
ومع ذلك » فإنه يوجد اختلاف أساسبى : إن الشخص موت وينمهى 
دوره أو دورها بالوفاة إلى أن محدن يوم الحساب . ولكن التركة الإسلامية 
العلمية النطاق » تعد حركة مستقرة للغاية باعتبار أنها نظام سلوكى كا ذكرنا 
من قبل » وهى لا بمكن أن « تموت » أو اقغاء عليا كي برايو ابنام : 
إن القنبلة النووية ذاتها تعد واهنة كسدس من لعب الأطفال عندما يأنى الأمر 
إلى تدمير الحركة الإسلامية ؛ ( بالرغم من أنه من الممكن إيذاء بعض أجزائها 
قلط أ عق ا ال ال 
وجنوب الفلبن » وأريئريا وكثير غيرهم ) . 


أن الركة الإصلامية باعتبارها نظاما سلوكيا » تتميز بميزة أخرى على 

يع النظم السلوكية التى يمكن مقارنتها معها » فإن الحركة الإسلامية ندا 
حار محدد بوضوح » وإن أساليب التوصل إلى ذلك « اللمعيار ) تكون 
معروفة جيدا ٠»‏ وإن النظام بأ كله وحيع تنظياته الفرعية لديه ذاكرة قوية 
وواضحة بالنسبة لذلك « المعيار » . وبالإضافة إلى المعيار » وتذكره ». فإن 
النظام بأ هله يتوقع أن ذلك « المعيار » سوف ينم استعادته بوما ما ليكون نهو 
انقط الساوكى الطبيعى : و بالطبع فإن ذلك ١‏ المعيار ) يوجد كشبىء مقدس ى 
لل 


الوحى الى هو مصدر حميع' المعرفة ( القرآن) » ويوجد أسلوب تطبيقه فى 
ل ل 0 أسسها النى 
( صلى الله عليه وسلم ) . وقد ألمت الكثير من الحركات طوال اناريخ 
بواسطة ذللك المثل الأعلى اسان لمعه الى أسسها النبى وناضلت من 
أجل التوصل إليه ى عصورها الحديثة والمعاصرة . ولقد كانت ل 
المحاولات هى محاولة الإخوان المسلمين فى مصر والمماعة الإسلامية فى 
باكستان . لقد حاولت حميع تلك الحركات » طبقا لاصطلاحات. نظامنا 

. التحليل » أن تقدم للحركة الاسلامية أسلوباً للتغذية الاسير جاعية الى سوف 
ترجع النظام إلى معياره الأصلى للسلوك : 

وق الواقع فإن حميع التنظمات الفرعية امحركة الاسلامية العالمية النطاق 
تدعى بطريقة أو أخرى » أنها تعمل « فى سبيل الإسلام » . إننا حميعا ندعى 
أننا « خدام للإسلام » . إن نطاق وتنوع العمل « الإسلاى » الذى مجرى ى 
حميع أنحاء العالم وفى كل الأوقات يعتر أعظ قوة للحركة الإسلامية كنظام 
عامى النطاق . وياستخدامنا عبارة قديمة استعرناها من محال آخمر » فإننا 
نستطيع أن نقول أن الشمس لن تخرب أيدآً عن الحركة الإسلامية . و 
الواقع » فإننا نستطيع أن نتقدم خطوة إلى الأمام ونتنبأً عن كامل ثقة أ 
الشمس لن تغرب أبداً عن الحركة الإسلامية » إن تلك الصفة العالمية تعد 
أعظم قوة الحركة الإسلامية » ولعلها أيضا تعد إحدى نقاط ضعفها ٠‏ فكثراً 
ما يكون جزء من تلك الحركة ( واحد أوأكثرمن التنظوات الفرعية ) غير عالم 
بما حدث فى جزء آخر منها < 

وتفتقر الخركة الاسلامية ككل إلى إصدار 5 » وطلبها » وتداولها 
ووسائل الاعلام والاستفادة من المعلومات : ولكن قبل أن ننتقل إلى مدى 
أبعد من ذلك » فلننظر فى بيثة النظام ‏ 
بيئة النظام : 

لقد نظرنا بالفعل ى نقطة أن كل نظام يكون موجوداً فى بيثة معمنة : 
وبواجه أى نظام بثلاثة اختبارات : 
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١‏ - أن يجرب ويعزل نفسه عن البيئة ( أى عن كل شىء يع شخارج 
نطاق النظام ) وهكذا فإنه يصبح « نظاما مغلقا». . ولكئه ليس اك 
أن يصبح أى نظام مغلقا كلية » خاصة فى عصر الأقمار الصناعية التحسسية » 
والموجات اللاسلكية » والتليفزيون والتليفون وغبر ذلك من وسائل الاتصال 
العامة . وإنه حبى لنظام الحغراى الذى تكون حدوده معينة بدقة سوف يكون , 
فى حاجة إلى أن يصبح على الأقل شبه قارى الحجم حى يستطيع الاستخناء 
عن النجارة الدولية تماما . 

؟ ‏ أن حرب ويسيطر على أكير جزء ممكن من البيئة ( إن القوى 
الكرىتفعل ذلك بنجاح فى العلاقات الدولية المعاصرة ومن ثم يكون الانفراج 
فى مراكز النفوذ » الخ ::) 

م أن يجرب ويتكيف مع الضغوط البيثية بأفضل ما يستطيع حى 
يقدر على البقاء ( تتبع دول ١‏ العالم الثالث » الصغرى سياسات خارجية على 
هذا الفط » وهى لا تستطيع أن تؤدى إلا إلى القليل من تغيير أى جزء ق 
البيئة ) . | 

ولكن الحركة الإسلامية طبقاً لتعريفنا هنا » ليست بدولة » بالرغم من 
أنه يوجد حوالى (5؛ ) دولة ذات درجاث ممختلفة من الالازام » تعتير 
كتنظمات فرعية للحركة الإسلامية . إن الدول المسلمة المعاصرة ‏ الى يشار 
إللها بشكل خاطىء كدول « إسلامية  »‏ تعد أحد الأنواع » ولعله نوع 
خاص » ولكنه مع ذلك نوع وابحد فقط من أنواع الحركة الإسلامية العالمية 
النطاق . وبعد أن وضعنا تعريفنا » نستطيع أن نقول أن الحركة الإسلامية 
لدبا تنظمات فرعية ى كل مكان حبى ف.إسرائيل » والولايات المتحدة » 
وأوربا الغربية والشرقية » والاتحاد السوفيى » والصين الشيوعية » واليابان 
والهند أو أى جزء ف العالم نود الإشارة إليه . ون ذلك يعوق الحركة الإسلامية 
عن أن يكون لها بيئة « خارجية » بالمفهوم المادى الدقيق مثلما تكون للدولة 
الحغرافية المحددة بيثة فها وراء حدودها . ولذلك فإننا بجب أن نبحث عن 
أسلوب آخر لتعريف بيئة الحركة الإسلامية "إن الفعو بةا فقن لاه ية كر 
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من كوبا حقيقية . وفى الواقع » فإنه بالاستغناء عن التحديدات الخغرافية 
للعالم الإسلاى » فإننا نكون قد زدنا القدرة الكامنة للحركة الإسلامية بشكل 
عظم . إننا لم نعد أكتريات أو أقليات . وإنه مما له أهمية منساوية أن نقوم 
بتعر يف العناصر غير الإسلامية أو الجماعات ذات المصااح اللخاصة ق داخل 
المناطق والدول اابى يتركز فها النلمر قاع وايها ان غرف المسادر الفذاقية 
,بأسلوب واضح . مثلا » فإنه يكون من الخطأ أن تعتير حميع حكومات الدول 
المسلمة كجزء مطلق من الحركة الإسلامية . ولكن فها يتعلق بكون حكومات 
البلدان المسلمة أعضاء فى السكرتارية الإسلامية وصندوق التضامن الإسلاى 
والبنك الإسلاى للتنمية ( وغير ذلك من المؤسسات المماثلة ) » وبالنسبة 
حقيقة مساهسهم فى قضايا الإسلام » فإنه يكون من الممكن اعتبار مثل تلك 
الحكو مات كتنظيات فرعية للحركة الإسلامية . ولكن فيا يتعاق باتباع تلك 
الحكومات فى نفس الوقت لأهداف الرأمالية » القومية ‏ أو الاشتر اكية » 
فإن ذلك بجعلها فى سراع مع الحركة الإسلامية , وهكذا فإن العداء للإسلام ؛ 
أو مصدر الصراع الكامن أو معارضة الإسلام » يكون من الممكن وجوده 
فى البلدان المسلمة مثلما يكون ممكنا فى البلدان غير المسلمة فى العالم 9» . 
وحقيقة:» فإن الحكومة المسلمة فى بعض الظر وف قد تتصرف. بطريقة بربرية 
وتقوم بالقضاء على أو إبعاد تنظم فرعى من الحركة الإسلامية . ولعل هذا 
هو ما حدث للإخوان المسلمين قى مصر ( فى وقت كتابة هذه المقالة ) ويبدو 
أنه حدث للفلسطينين فى لبنان : 
ومن ناحية البيئة كذلك » فإنه سوف تنجح التنظهات الفرعية الحركة 
الإسلامية العالمية النطاق فى الحذر 00 الى قد تكون مر يصة ها ى 
0 متوقعة . ولعله من الحكة فى تللك اللحظة أن نقول أن بيئة الحركة 


١(‏ ) الحصول على مناقشة مفصلة بالنسبة لإعلان الحكومات الباكستانية المتوالية الولاء لغاية 
الإسلام وتنفوذها فى الوقت ذاته لسياسة اياعية اقتصادية تتعارض "ماما مع تعاليم الإسلام» أنظر فى 
عمل المولف : « الصراع والأزمة والحرب ف باكستان» » لئدن : مكلان : نيريورك': 
براجر » 1919 . . ١‏ 


و 


الإسلامية العالمية النطاق » باعتبارها نظاما » تتكو ن من مجموع النظ السلوكية 
الى قد توجد فى أى مكان فى العالم ى الوقت الحاضر . وبذلك الأسلوب » 
باعتبارنا كأعضاء وكتنظمات فرعية للحركة الإسلامية » فإننا لن نسم جدلا 
بأى شىء » أو أى نظام أو أى شخص . وبالرغم من ذلك » فإن لكل تنظم 
فرعى من الحركة الإسلامية بيئة محلية » سواء كان فى جنوب أفريقيا » أو 
بالكستان » أو إيران » أو بريطانيا » أو ليبيا » أو الإنحاد السوفيتى » أو 
الولايات المتحدة أو فى أى مكان آخر غير ذلك . 


جرعة من التجريبية : 

إن الخركة الإسلامية لذلك » طبقا للأسلوب التتجرييبى ؛ بالرغم من أ 
حقيقية وفعالة » فإنها لا تعتير فى حد ذاتها نظاما سلوكيا متكاملا وتعد تنظيامها 
الفرعية من الناحية الأخرى حيعها تقريبا كنظ سلوكية يعتير كل منها متكاملا 
فى بيئته . وتحقق تلك التنظيات الفرعية غالبا مستويات عالية من الالنزام 
بواسظة أعضائها . وتوجد أيضاً نزعة قوية للتفوق والتحقيق المنحدود للأهداف 
قصيرة المدى . ونحقق نلك التنظمات الفرعية أيضا درجة عالية من الكفاءة 
فى نطاق محدود من عملها » إن حميع تلك .الأنشطة الشبه عامة مع ذلك » 
لا تضيف أى شىء كل لحت لفل زاك ير اليه اجيلك لولم 
مقار ها محصيلة عمل القوى المعادية للإسلام . | 

ويبدو أنه توجد ممتان عامتان لجميع العمل الإسلاى : أولا » فإنه يوجد 
الافتقار العام إلى الاتجاه . فيميل الآأفر اد والحماعات ( التنظيات الفرعية ) 
إلى « العمل فى سبيل الإسلام » بطريقة عامة غير محددة الحدف » ويدون أن 
تكون هناك أى ذنيجة واضحة يضعونها موضع نظرهم . ويوجد أيضا افتقار 
تام إلى التفكير الذى يتجه إلى الغاية . ويبدو الأمر كأنه يوجد قبول ضمى بأنه 
طالما يتم فعل « ثبىء صالح » فإن مجموع تلك الأفعال فى الهاية سوف يدعم 
الإسلام . ولكن ذلك ليس هو الواقع بالطبع . إن بذل الكثير من التهود 
الغر متكاملة الى تفتقر إلى الحوهر يؤدى في الغالب إلى إضاعة الموارد 
الإنسائية » والمادية والروحية النادرة للحركة الإسلامية . ثانياً » أنه يبدو أن 
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معظ العمل الإسلامى تم مباشرتهكنشاط جدير بالمباشرة فى « وقت الفراغٌ » . 
وهكذا » فإن الموارد الى تكدس للعمل الإسلااى تعد » بأفضل ما نطلق 
علبا » موارد حدية . إن الكثير من الذين يعملون فى مقدمة الحركة الإسلامية 
لا بجدون أى تعارض بان أدوارهم المزدوجة بتضمئهم فى النظام الإسلااى » 
ووجودهم كأعمدة فى النظم الاجماعية والاقتصادية والسياسية الغر إسلامية الى 
يعملون مها . ويبدو أن ذلك الازدواج فى الأدوار قد ثم قبوله كحقيقة من 
حفائق الحياة الثابتة . ويبدو أن ذلك الازدواج الانفعالى يؤدى إلى القبول 
الضمنى » ويؤدى فى نماية الأمر إلى الدفاع الإجانى بل والمشاركة فى ماكان 
بحب رفضه كلية . إن ما يبدأ باعتباره كثبى ء نفعى قصير الأمد » يصبح بعل 
ذلك عادة ٠‏ ثم تصبح العادة معيارا اجمّاعيا جديرا بالاحترام . إن ذلك 
الانفصام الساوكى فما بين المسلمين المعاصرين ينتشر تماما فى مجالات الأنشطة 
الاجماعية والسياسية والاقتصادية . إن الحقيقة المؤسفة هى أن هجوم المدنية 
الغربية قد ترك القليل من آثار النركيبات التقليدية للمجتمعات المسلمة . وقد 
تعاظم الشقاق بين الأقسام « الحديثة » والتقليدية للمجتمعات المسلمة إلى درجة 
انعدمت فها ثقة كل بالأتر .إن حميع التركيباتالوظيفية والسياسية والاقتصادية 
والتنظيات فى المحتمعات المسلمة تعد و حديثة » » أىفإنها غربية » ومن ثم 
غير إسلامية . وإن لتلك النركيبات والتنظيات مؤيديها والعاملين مها . وإن 
هؤلاء الذين يعارضونها ويعارضون إدماجها فى النظام الرأممالى الواسع 
الاننشار » ليسوا بأفضل . وتكون الننيجة فقط هى ازدواج الأدوار بالنسبة 
المسلمين فق البركيبات العامة للعالم المعاصر 2 


ويبدو أن الحقائق الأساسية سوف تكون ”ا يل : 

فى حن أن الإسلام يستطيع حل حميع مشاكلنا » فإن المسلمين 
لايستطيعون حل أى من مشاكلهم .000 

فىحين أن معظ المسلمين لد.هم تكديس عاطق للإسلام » فإن تكريسهم 
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العملى يكون للأركيبات الاجماعية الاقتصادية والسياسية فى إطار القومية ‏ 
الرأسمالية والشيوعية نحت الرعاية والدعم الغربى : 

حاقة حن أن الإسلام يتطلب التكريس التام لجميع الموارد » فإن 
ما نقدمه للإسلام هو فقط «ووقت فراغنا» و١‏ الفائض من جهودنا » أو 


متف حين أن الإسلام يتطلب منا أن نناضل من أجل إحلال حضارة 
الإسلام بدلا من الأشكال الحضارية الراهنة » فإن المسلمين فى يومنا هذا 
0 بل وفخورون « هنهم » وأساليب « مضاعفة مكاسهم » الى 

تنتمى إلى نظ عملية وقم أجنبية : 

إن تلك الحقائق يؤسف لها فهى تؤيد ذلك الإدراك المروع بأن الحركة 
الإسلامية ذاها ليست بأكثر من تكتل الموارد الحدية للمسلمين 
من حيع أنواعها + الإنسائية وامادية . إن الحركة الى لا تجتذب 
إلا الموارد الحدية لا تستطيع أن تأمل فى أكثر من أن تكون ذات أهمية حلدية . 
وإذا نظرنا إلى الأمر بطريقة أخرى » فإن نتيجة ذلك م ى أن معظم موارد 
المسلمين ذاتهم تكون مكدسة إلى نظم وأنماط من السلوك تعادى الإسلام . 
إننا نتعارض مع أنفسنا » إننا نكدس معظ وأفضل مواردنا للعمل ضد أنفسنا 
حينئذ فإنه لا يدعو إلى الكثر من الدهشة أن تكون الحركة الإسلامية العالمية 
النطاق وتنظياتما الفرعية من بن حميع النظم السلوكية الى تشمل العام فى الوقبت 
الحاضر هى أقلها فاعلية . 
المنظور التاريخى : 

إن وضع الخركة الإسلامية كما ناقشناه فا سبق يدعو إلى وهن العزيمة » 
ولككننا مجب أن ننظر إليه ف نطاق المنظور الناريخى . إن التاريخ الحقيى ليس 
بمجرد سحل الحوادث . فإن التاريخ فى الواقع يتكون من عبر وتفسيرات 
مأخوذة من نخبة من الحقائق والأحداث » وقد قام مؤرخو الغرب بتحر يدت 
وانتقاء حقائقهم وأقنعوا أنفسهم ‏ بل ونجحوا فىإقناع الكثيرمنالمسلمين 
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أبضا بأن الديانات ‏ بما فى ذلك ديهم » والإسلام بصفة خخاصة ل تعد 
أساسا كافيا لقيام مدنية حديثة تببى على أساس التكنولوجيا . إن هذا 
ليس هو انال لمناقشة تلك النقطة » ولكن مخف ذلك الرأى يعد واضحا ما 
يكق وان عقت إرغام استنباط ذلك الرأى من « التاريخ » وفرضه كححكة 
من حكم المناخ الفكرى المعاصر الغبر قايلة التحدى يعد واضحا أيضا . فى 
الواقع أن كل مدنية جديدة ترغب فى فرض نفسها مجب باأضرورة أن تز 
أن حميع ما جاء من قبلها قد كان أقل صلاحية » لو لم يكن جهلا مطبقا وقد 
كانت تلك هى الحاجة العادة والنفسية للمدنية الغربية . 


وانتوقف قليلا الآن ونقدم خلاصتنا التارعية المإسطة . إن الجميع يتففون 
على أن الإنسان قد عاش على الأرض عددا من ملايين السنين . وبالرغم 
من ذلك » فإن التاريخ المسجل يشمل ٠٠٠١‏ عام أو أكثر بقليل . وإنه حى 
المئات الأول القليلة من تلك الألنى عام تعد غامضة » وهذا أقل ما نستطيع أن 
نقوله . إن إنحاء القرآن وإتمام رسالة الإسلام عن طريق النى محمد عليه 
السلام قد حدث فقط منذ 1400 عام . وفى الطور الأول من تاريخهم » 
فإن المسلمين الآتين من الصحراء قد تغلبوا على ما كان حيتئذ عثابة المدئيات 
المنطورة القائمة على التك: ولوجيا لبلاد فارس وروما . ثم انتشروا بعد ذلك 
وأقاموا مدنية مزدهرة ة شفلت الدزء ء الأعظم من العالم المعروف فى ذلك الوقت . 
وظل الإسلام القوة الحضارية السائدة دوالى ٠٠٠١‏ عام على الأقل قبل ابتداء 
التدهور بسقوط إسبائيا . وقد بقيت الآثار الأخيرة للسيادة الإسلامية ى 
القرن العشرين فى تركيا . ولا توجد هناك أية مدنية أخرى ذات سحل ممائل . 

إن المدنية الغربية » بالمقارنة » قد كانت هى المسيطرة لأقل من ٠٠١‏ سنة 
وتدل كل العلامات بالفعل على أن الغرب قد مغضى عن القمة » ويتفق 
قادة المفكر بن والفلاسفة الغربين ذاتهم على أن بداية نباي الغرب قد ابتدأت . 
ولكن المشكلة هى أنه فى حين يسير الغرب تجاه التدهور » فإن المسلمن 
يتدهورون معه » ولعل ذلك بسرعة أكبر» ومع ذلك - وتلك حقيقة 
تارخية ‏ فإن المصدر الو-خيد لحضارة بديلة هو الإسلام . وإن المسلمين وحدهم 
ا 


هر الدين لدعم التجارب العميقة لإقامة حضارة فعالة والحفاظ عام » نامية > 
ومزدهرة تستطيع أن تستمر أكثر من أى حضارة أخرى . وإذا نظرنا إلى 
لالم كا دي الآآن فى تلك اللحظة الدقيقة » فنإنا سوف نجد أن فشل الرأسمالية 
الدعقراطية » والشيوعية المركزية ( وكلاهما مموذجان دنيويان وماديان بطريمة 
منساوية ) يعد أكثر وضوحا هن إنجازاتهما . وحقيقة » قإن انبيارهها الْبان 
الحتمى قد كتب بشكل واضح على جدران التاريخ . وإن المسألة هى فقط 
مسألة وقت . 


وباقتراب تاريخ الإنسان من الطور الثانى للأزمة الحضارية » فإنه يجب 
أن يقرر المسلمون ما هو الدور الذى يرغيون القيام به فى هذا الشأن . ويستطبع 
المسلمون أيضا أن يقرروا البقاء 'كتفر جين سلبيين فى حين يناضل الغرب 
للحفاظ على سيظرته » وأو لم يتم اعتراض طاريقه » فإنه سوف محصل على 
مستوى آخر من الاستقرار لمائة سنة أخرى أو أكثر . ومن الناحية الأخرى » 
فإنه من الممكن أن يقرر المسلمون أيضا أن مخرجوا من حالهم الراهنة من 
شبه اللاوعى » ويعيدوا تشييد حضارة أخرى الإسلام . وإن الدعوى الآن » 
مثلما كانت من ١4٠١‏ عام مضى » هى تغيير مسيرة التاريخ وإقرار أسلوب 
لحياة الإنسان يتطابق مع ما أمر به الخالق ذاته . إن الحدف لواضح : إن 
عنينا أن نقم حكمارة جديدة للإسلام . 


امعالحة والخطة : 


إن الحركة الإسلامية » كما ناقشناها من قبل » هى نظام غير مقيد وعالمى 
وذو شبكة من التنظهات الفرعية . وتعد الحركة الإسلامية أيضها نظاما غاية فى 
الاستفرار لباق مجموعها لا تعتير عثابة نظام سلوكى فعال . فإن أساليب 
تغذيتها الرجعية للتصحيح الذانى قد أصبحت معوقة عفاهم مشوهة . وعند 
النظرة الدقيقة فإننا نجد أن الأساليب الى يتبعها ذلك النظام أو تنظياته الفرعية 
فيا يتعلق بإقرار الهدف أو كيفية التوصل إليه لا تصل إلى المستوى المطلوب 
من القدرات , وحقيقة فإننا قد وجدنا أن الحركة الإسلامية على حميع المستويات 
1" 


نحصل فقط على ١‏ الموارد الحدية » الى تكرس لا » ويقوم الحزء الرئيسى 
من المسلمين بتكريس معظم اههامهم ومعظم مواردهم إلى نظم وأنماط سلوك 
معادية للإسلام . وترجع تلك العلل بشكل رئيسى إلى البيئة الى يكون إصدان 
المعلومات فها نحت سيطرة مصادر خارج نطاق الحركة الإسلامية . إن 
٠‏ الوظيفة الى يحب أن تقوم بها المعلومات هى تدعمم القم المنتمية إلى 0 
الإسلامية وتشجيع استمرار الأنماط السلوكية الى يقر مها الإسلام . و 
نحت البيئة فى تحويل ولاء المسلمين اه م 
الحصيلة المستمرة من المعلومات المقصود مها فقدان ثقة المسلمين فى معابيرهم 
السلوكية التقليدية . وإن المسلمن الذين استجابوا لتلك الحصيلة من المعلومات . 
واتقادوا إلى الولاء للنظ الغربية قد تمت مكافائهم بقوة هن خلال نظام للرعاية 
الاقتصادية والاجماعية والسياسية . وإن هرئلاء المسلمين بصفة رئسية هم الذين 
يسبطرون على النظم الاجماعية والاقتصادية والمياسية فى مجتمعاتهم » وهم أ ينا 
الذين يتحكدون فى بعض أجزاء الحركة الإسلامية وتنظمانها الفرعية الكثيرة . 
ويقوم الآن مثل هؤلاء المسلمين بتكديس مواردهم المحدية إلى الحركة الإسلامية 
وتنظياما الفرعية بعد أن أصبحوا ذوى اهتّامات ذاتية أو اهتامات طبقية . 
وهم يستطيعون أيضا أن يشعروا بالرضا عن ذلك » بل وأن يركوا انطباعا 
قويا لدى الآخرين بقوة اسلامهم . 

لقد استطاع الغرب التوصل إلى تشويه صورة ومعتقدات وآمال المسلمين 
من خلال خخطة واعية ذكية لاحتواء تقاليد الدراسات الشرقية فى نطاق الثقافة 
الغربية الصناعية . لقد كان ذلك واحدا من الأهداف الأساسية الى أراد 
الغرب التوصل إلها حتى يستطيع أن يبطل إمان المسلمين بالإسلام بطريقة 
فعالة ورقاد اطي لحرت واكاك لوراك لياحت الج امزقو ارو رز 
والمادية . ولقد كانت نتيجة ذلك الاستهار مرتفعة . لقد م بنجاح تلغم 
المعلومات الدعائية » المتخفية فى شكل ثقافة موضوعية فى الانجاه السائد للفكر 
الإسلاى المعاصر , 
نقذ 


التقدم يسير مع ا معرفة : 

إنه يوجد عامل آخحر جب أن نشير إليه باختصار . لقد جاءت الثورة 
الصناعية فى وقت كانت فيه امحتمعات الأوربية تتزعزع قيمها الهودية 
والمسيحية ء وتدحل فى فيرة من المادية الدنورية . إن السعى إلى امو الاقتصادى 
فى نظام رأسالى غير مقيد بمعايير أخلاقية للسلوك قد أدى إلى خلق ثروة 
وقوة للدول الأوربية لم يسبق لها مثيل » خاصة فى انجلرا » ولقد ثم ابتكار 
الأسطورة الى تزعم أن الدين كان عقبة فى سبيل العو الاقتصادى . 

إن الثورة الصناعية بالطبع قد اكتسبت تركيبات ووظائف ذات قم 
وأماط ساوكية تتعارض بصفة عامة مع القم التقليدية فى المجتمعات الإسلامية » 
نظراً لأنها ظهرت فى بيئة غير مسلمة . لقد سوطرت تلك النغلم الاقتصادية 
على موارد واسعة وقدمت أداة التوسع للاستعمار الأورلى . وسرعان ما فقد 
المسلمون روح الميادرة حيمًا شعروا بانقضاض الاستعمار الأو رلى الذى 
تدعمه القوى الصناعية والاقتصادية الأوربية . وإن هؤلاء المسلمن الذين 
قبلوا أسلوب الحياة الغربية وتمط التنظم الاقتصادى الغربى ثم وضعهم فى 
مراكز القوى والنفوذ فى مجتمعاتهم © » ولم متم م الاستعمار الأورلى بإلغاء 
المنلطة السياسية الإسلامية فحسب » ولكنه اهم َك بالقضاء القام على النلم 
التعليمية الإسلامية » خاصة مراكز التعلم العالى والبحوث . وقد حلت مكانها 
الجامعات المقامة على الطراز الغربى » والكليات والمدارس الى تعمل على تلقين 
المعلومات . وفى حين أن الغرب قد استفاد ماما من التقدم العظم الذى أحرزته 
الحضارات الإسلامية فى العلوم الطبيعية والرياضيات » فإنه قد عمد إلى تطوير 
قوام من المعرفة بما يعرف اليوم باسم « العلوم الاجماعية » (5») ويوجد اختلاف 


)١(‏ الحصول على مناقشة رد فعل انود المسلمين' السيطرة الأوربية » أنظر فى كتابه 
الصر اع والأزمة والحرب قى ياكستان . 

20 إن الحكمة التقايدية الغرب حول « طبيعة الإنسان» ونزوعه المزعوم للسلوك المتمارض 
تمت مناقشها فى أحدث كتاب المؤلف » وهو وظائئ الصراع الدولى » كراتئشى : شركة الكتاب 
الملكى: » ٠/ا19‏ , 


رف 


أسبا فد ببن العلوم الطبيعية والعلوم الاجماعية . فإن قوانين العلوم الطبيعية » 
حالما يتم 2 اكتشافها » يكون من الممكن تطبيقها وإعادة ذلك بواسطة أى 
شخص » وى أى مكان وى أى وقت . مثلا فإنه حالما د يم تشكيل النظرية 
الأساسية للديناميكا ارال وي احبار ماق تحن طرق 1 السفن الهوائية 
بدائية » فإنه يكون من الممكن استخدام النظرية لنشييد طائرات أفضل وأكر 
وأسرع . ولكن النظرية سوف تبى كما هى بالرغم من حصوها على ليشفاح 
أكر . وتعد نظريات العلماء الاجماعيين الغربيين » من الناحية الأخرى » 
عثابة حقائق اجمّاعية تطورت فى أعقاب التغيرات الاجماعية » الى ل تكن لا 
خطة محددة ولم تكن متوقعة . إن النظرية » الاقتصادية بأ كملها » الى تدعم 
وتشرح وتدرر النظام الرأسمالى الآن » قد كتبت لترر نظاما كان قد تطور 
مع استغنائه التام عن أى نظام من القم أو المعاير السلوكية . وبالتالى فإن 
كارل ماركس وجو ماينارد كيئز قد قدما أعمالا مبدعة . وقدكان يجب إعادة 
صياغة نظريات ماركس تقريبا تماما عند تطبيقها بواسطة لينين وبعد ذلك 
بواسطة ماو فى الصين . لقد قدمت الرأسمالية الكيئزية لانظام الرأسالى فْرة 
8" عاما خالية نسبيا من المتاعب وذات معدلات ثمو عالية وعمالة كاملة , 
وإن الأمر الذى يعنينا هنا بصفة أكثر هو أن حميع العلوم الاجماعية الغرب 
تعكس نظما اجمّاعية غربية » وليست لا علاقة أو صلة بالمسلمين أو بالإسلام. 
ولو أننا اعتئقنا العلوم الاجماعية الغربية وقمنا بتطبيقها فإننا حينئذ لا تكون 
جادين بالنسبة للإسلام . ولذلك . فإن الأولوية الأولى جب أن تكون هى 
تطوير نظام متكامل للاقتصاد والسياسة والاجماع والاذج الآخرى العملية 
لحضارة إسلامية بديلة فى المستقبل . إن عدم وجود تلك النظ فى الإطار العلمى 
الإسلامى هو السبب الرئيسى للهوة الواسعة الى لا تزال بين تكريس المسلمين 
العاطى للإسلام وبين تكريسهم العقلى » والعمى والواقعى النظم الاجماعية 
الاقتصادية والسياسية الأجنبية . 


إن التطبيق العملى الذى يصل إلى حد الإنجاز لا يسير جنبا إلى جنب مع 
الاعتقاد والإيعان الراسخ بسمو تعالم الإسلام لأن ذلك الإعتقاد غير مدعم 
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بالاقتناع العققلى . وسوف يستمر المسلمون فى تكريس مواردهم الحدية للإسلام . 
طالما يستمر ذلك الركود الفكرى . 

إن الحركة الإسلامية العالمية النطاق » هى وتنظيامها الفرعية ©» نحتاج 
إلى تثبيت عادات فكرية جديدة » وخطط عملية » وحضارة ذات أهداف 
قصيرة وطويلة الأمد . وحاما يتم تطوير ذلك الإطار » فإنه سوف يشكل 
شبكة معلومات توحد الحركة الإسلامية فى اتحاد مّاسك ذى هدف » حتى 
تصبح غير قابلة للتحدى أو الهزعة . وسوف تغرس فى ذهن المسلم » وروحه 
وجسده . أن المسلمينسوف يبدأون فى تكريس اللزء الرئيسى من مواردهم 
لتحقيق أنماط حضارة الإسلام وجعلها نظاما اجماعيا ؛ مستمرا » وفعالا » 
وناميا ومزدهرا. 

وإلى أن يمن ذلك الوقت » فإن العالم سوف يستمر فى تجاهلنا . إنهم لن 
يأخلونا مجدية . ومن يستطيع أن يلومهم ؟ ففى الوقت الذى يستمر فيه الإسلام 
فى قدرته على حل حميع مشاكلنا » فإن المسلمين أيضا يستمرون فى عجزهم عن 
حل أى من مشاكلهم . وسوف تبى الحركة الإسلامية كنشاط « ثانوى » » 
ومن ثم سوف يظل تشكيل التاريخ واقعا فى أيدى قوى الشر . 


دء كليم صديقى ( * ) 


( # ) مدير المعهد الإسلاى البحث و التتخطيط بالمملكة المتبودة 
و 


احاث 


نظام الإسلام الحقاشى (©) 


محمد البارك 


)ع( 

ثلاثة عناصر اقنرنت وتلازمت فى الدعوة الإسلامية منل قيام النى, 
عليه الصلاة والسلام ما وهى : 

)١(‏ الفكر الذى يم به الاقناع والذى كانت تنزل به الآيات لخخاطبة 
المشركين وإقناعهم والتأثير فى نفوسهم ابتداء من دعوتهم إلى الإمان بالله 
واليوم الآخر )١(‏ التزام البى صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه وأصبحوا 
صعابته بتعالم الإسلام الى نزلت ف الظاهر والباطن أى بالعمل مها واسنشعارها 
ف ترس التصلة باذر) التصرلة ف شيل الدصرة وتذ را وما ستازع ذاك 
من تدبير وتنظم جماعى . وهذا شأن حميع الدءوات إذ أن لها فكرة م 
علبها وخطة عملية أو حالة نفسية تناسها وتنظما حركيا مناسبا لها . 

وبناء على هذا يجب أن نتذكر منذ البداية أن الفكر الإسلامى هو جزء من 
الدعرة الإسلامية وليس هو الدعوة الإسلامية كاملة . 


إف4 
من الملاحظ أن هناك تحركا في العالم الإسلاتى المعساصر ولاسما فى 
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أو ساط الدعوة الإسلامية ولدى حميع المهتمين بإحياء الإسلام نحو العودة إلى 
الإسلام الأصيل المتجل فى الكتاب واأسنة . ذلك أن هناك عملية نحرر من 
البدع الدخيلة الى كونت مجموعة من التقاليد خلال القرون الماضية . إذ أن 
هذا ( الإسلام الموروث ) الذى هو مزيج من الصحيح الأصيل والدخيل 
المبتدع فى الدين والعادات هو الذى اصطدم بالحضارة الغربية غير الإسلامية 
الى غزت العام الإسلانى بقوة تيارها الفكرى والآلى فانطلق المسلمون 
يفنشون عن ارج الصحيح من الأزمة ووجدوا أن البديل هو الإسلام 
الصحيح الأصيل . وهناك عماية أخرى وهى التحرر من تأر الغزو الأجنى 
غير الإسلاى ولاسها الفكرى والاجماعى بدوافع كثيرة أهمها استشار الذانية 
الإسلامية كان المخرج من ذلك العودة إلى مصادر الإسلام الأصاية من 
الكتاب والسنة واستخراج ما فبهما مع الاستعانة بأعلى مستويات الاجتهاد 
فى أزهى العصور ولدى أعظ, امحتهدين . 


فالنهضة الإسلامية المعاصرة إتما تتجه نحو الاستقاء والأخذ من الينابيع 
الأصلية للإسلام ولاسما من الكتاب والسنة . 


ومع ذلك نلاحظ أن الصياغات الى تحاول الاعّاد على الكتاب والسنة 
فى العصر اللحديث لا تلو من التأثر بإحدى النزعتين أو التيارين: تيار التقليد 
السائد فى القرون الأخيرة أو نيار الفكر الغرنى سواء أكان ذلك فى المضمون 
الفكرى أو فى الطريقة والممبج وذلك حسب التكوين الفكرى ان يكتب عن 
الإسلام 5 

وف رأينا أنه كلما برزت وترسغت المفاهم المتخر.جة من الكتاب والسنة 
مباشرة ضعف التأثير ان السابقان من -حيث المضمون . وواقع الخال أن العودة 
إلى الأصل تتسع عقا وأبعاداً . 

له 

أن فى الكون الذىح لقه الله ظواهر درسها وما زال يدرسها الإنسان 
وهو يكتشف باميتمرار ما مختنى وراءها من اتصال وتناسق مجعل منها وحدة 
١‏ 


مركبة متناسقة منصلة » وكذاك القرآن الذى هو كلام الله والسنة البى هى بياث 
الرسول صل الله عليه وس له بأمر من الله الذى أوحاه إليه » فى القرآن 
والسنة أخبار عن حقائق وأحكام وهى كثرة متنوعة وقد توالت عقول 
محتبدين على التعمق فى فهمها واكتشاف ما بينها من صلات وما وراءها من 
تاق وشافيت واتفال © وكا أ الطليفة الى خلقها الله لم تنفد عجائها إن 
القرآن كلام الله لن تنفد عجائبه ويستمر الفهم البشرى - الذى يقوم به 
الموؤمنو ن به خاصة - فى اكتشافه ومعر فة كلهه . 

إن هذه المحاولة لكشف ما فى الإسلام قرآ نا وسنة ‏ من وحدة ترجع 
إلها الترئيات تجلت فى القرون المانية الأولى من تاريخ الإسلام لدى كبار 
دين من الفقهاء الذين استخرجوا تقاليد الشريعة وأهدافها » ولدى كبار 
المفكرين الذين استخرجوا عقائد الإسلام وأصوك الدين وكتبوا فى العقيدة 
الإسلامية من علماء التوحيد ولكن المتأخرين من الفقهاء وعلماء التوحيد 
( العقيدة ) والمتحدثين جنح أكثر مم إلى الحزئيات .وإلى عرض الإسلام مهذه 
الطريقة الحزئية . 

وقد اشتدت الحاجة فى العصر الناضر إلى العودة إلى طريق السلف من 
حمع جزئيات الإسلام فى كليات وربط الأحكام بالمقاصد والأهداف 
وتصنيفها بعد حمعها فى أبواب نجمع المتجانسات » وقد كان هذا النوع من 
الفهم الشامل الحامع للجزئيات المدرك للمقاصد والأهداف ظاهرا صراحة 
أو ضمنا لدى علماء الصحابة فى أفواهم وتصرفاتهم . | 

وأن من أسباب فتنة بعض المسلمين بالمذاهب الحديثة والعقائد الباطلة الى 
غزث الأمة الإسلامية أنها تعرض فى صياغة جامعة مترابطة تو الناظر إلمها 
بصدق باطلها ذلك أن هذه النظرة الشاملة من جهة والممر ابطة الأجزاء من جهة 
أأخرى تكسب هذه المذاهب قوة فى الاقناع والتأثثر وإن كانت فى جوهرها 


وحفيقها باطلة . 
والإسلام عتاز من الأصل هذه النظرة الشاملة وباائرابط والتناسق بين 
أجزائه مع صمة أسسه وسلامة أهدافه . هذه النظرة تنقذنا ف العرى اللررامة 


المشوهة والمفككة والمذهبية . 
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فق 
انمام بيان المبردات : 

النظرة الشاملة ترينا موقع كل جزء ودرجته فى الأولوية ونسبته إلى النظام 
كله ونسيته إلى غيره وقد ابتل المسلمون إلى جانب الابداع بتغدر هذه السب 
وبالتالى تغيير الإسلام والاختللاف بوم . 

إن عملية ( صياغة الإسلام ) ف عصرنا الحاضر قَْ عقيلثه الإعانية 
بتصوراها العامة ومشاعرها النفسية ‏ الى تر إلى تكوينها-وتعالعه الأخلاقية 
بتواعدها العملية وتوجهاتما النفسية ‏ وأحكامه التشريعية عملية دقيقة وخطدرة 
لا يترتب علها من النتائج . إن ثمة مزالق وعقدات أمام هذه العملية من أبرزها: 

(أ) التأثر بلممتمع المعاصر فى الفكر والعادات والانطلاق من أفكاره 
أو عاداته ومحاولة تأويل النصوص الإسلامية لتوافقها » أو تسلل بعض الأفكار 
من خلال التعابير الحديئة . 

(ب) التأثر بالفكر التقليدى ف المحتمع الإسلاى أى بأفكار أو أساليب 
القرن الماضى مما لا يازمنا الإسلام به ولا سند له من كتاب أو سنة على سبيل 
الإلزام 3 

(ج) النسرع فى الاستنباط من نص أو أكثر من غير استقصاء للنصوص 
الواردة ىق الموضوع أو عدم استيفاء العناصر اللازمة للقدرة على 
الاستتباط . ْ 

)2 
اعتبارات يجب مراعاتها فى الصياغة : 
وهذا اعتبار ثابت أصيل وهو الأول بين حبيع الاعتبارات . 
(ب) الاسائناس باجنهادات أنمة المسلمين ابتداء من فقهاء الصحابة 
وإعطاء ما حصل عايه إجماع 2 الاجتهاد اعتبارا كبيرا 5 
نا 


ر(ج) اعتبار الأتجاهات الإسلامية الختلفة [إبراز ما فى الإسلام من 
العناصر الى تشدكلا منها إليه حيث بجد كل منها فى هذه الصياغة ما هو موضع 
اهيّامه الأول فتكون الصياغة معيدا لالتقائها من جهة وطريقا لتصحبح موقف 
كل منها من جهة أخرى . وأن هذا الاعتبار عظم الشأن خطير النتائيم كثير 
الحدوى » ذلك أن هذه الانجاهات الختلفة فى كثير من مفاهيمها وأطرها 
تنصادم الآن فى البلاد الإسلامية بل تتصارع صراعا يؤدى إلى إضعاف 
الإسلام والخركة الإسلامية ما يؤدى إلى تقوية لهات المعادية الإسلام 
وإعطائها فرصة النيل من حميع الجماعات الإسلامية على اختلاف اتجاهامها 
وغزوها » والربح على حساما . 

ونذكر على سبيل امثال : إبراز العنصر اللخلى النفسى من الإسلام أى 
جانب تزكية النفس كا عير عنه القرآن » أو فقه الأعمال الباطنة كما سماه 
ابن تيميه » وهو الحانب الذى عنى به أهل ( التصوف ) ولكن أضافوا إليه 
أمورا أخرى مختلفة المراتب فى قرما أو بعدها عن الإسلام . 


ومن ذلك أيضا إبراز طريقة السلف ف العودة فى كل أمر إلى الدليل من 
الكتاب والسئة سواء أكان ذلك فى العقيدة أو فى الأخلاق أو فى الفقه والأحكام 
سو اء أكان ذلك لتحديد الحكم أو القاعدة أو الحقيقة » أم كان ذلك لإثبات 
فسح الإسلام اغحال للاجتباد فى الرأى دون نحديد » أم كان لتحديد الانجاه 
فى الموضوع فحسب دون النص على الحزئيات والتفصيلات » فالنص أو 
الدليل النقلى قد محيل الأمر على العقل أو على أهل الذكر والكدرة وقد محدد 
المضمون تحديدا قاطعا . ّْ ١‏ 
ومن ذلك إبراز العنصر العقى فى كل ما وكله الإسلام ق تصوصه 
صراحة أو ضمنا إلى العقل وفيا دل على حكته المعقولة أو علته المقبولة . 
فإبراز كل واحد من هذه العناصر فى حدود ما قرره أو قبله الأسلام 
سيشد إلى صياغة الإسلام هذه أصحاب الانجاهات الى تعنى ا وتضعها فى 
المرتبة الأولى وبذلك يلتى السافيون والصوفيون وأصحاب النزعة العقلية فى 
ف 


فهم الإسلام دون أن ل ذلك بأصل الفكرة الإسلامية مع تلقيح كل اتجاه بما 
عبمله أو ينقصه وتصحيح ماكان منها حاجة إلى تصحيح . 

( د) احتواء ما ممكن احتواواه وقبول الإسلام له من الأفكار والحلول 
الى استغلها المذاهب اللحديثة المخالفة للإسلام منعا لاستغلالما والتذرع مها . 

فعناية الإسلام حل مشكلة الفقر ومعا متها على أسس من العدالة والتكافل 
الإنسانى أمر معلوم فن الواجب أن تتضمن الصياغة العناية -بذه المشكلة فى 
إطار ما أولاها الإسلام نفسه من مكانه وف اطار أفكاره العقائدية وأحكامه 
النشريعية عامة . 

وى ذلك سد لطريق من يريد ربط هذه المشكلة بمذهب عقائدى آآخر 
وجر الفثات المعنية مها إليه . وكذلك مشكلة القومية الى اتخْذت ذريعة لإقصاء 
الإسلام باعتباره رابطة اجماعية وهدفا » فالإسلام لم يتطلب إلغاء القوميات 
من الوجود ولكنه رمم لها هدفا وطريقا مشتركا وربطها حميعها مبذا المدف 
فوحد عقيدتها وغايئها وتشريعاتها وأسس عاداتها وقيمها الأخلاقية . ونحقق 
بذلك ف التاريخ اشتراك قرميات متعددة فى تأسيس حضارات إسلامية 
مشتركة » ولا يزال الباب مفتوحا لتعاون الأقوام على صعيد الإسلام لتحقيق 
ألوان جديدة من الحضارة مستمدة من الإسلام . والشعار الذى رفعه الإسلام 
فى هذا الباب هو قوله تعالى : (يا أمها الناس إذا خلقنا كم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكي عند الله أتقاكم » إن كثيرين من 
أيناء الشعوب الإسلامية من عرب وأتراك وأكراد وإيرانيين وألبانين 
وغرهم أساءوا فهم موقف الإسلام من القوميات من جهة وتطرفوا فى 
شعو رهم القوى من جهة أخرى » إذ أعطوا (القومية ) المرتبة الأولى ببن 
قم الوجود كلها بتأئير بعض الأفكار الغربية العارضة وه التاريخ الأو رف ©؛ 
فكونوا تيارات قومية معارضة للإسلام وأوهوا فئة من شعو.هم بصحة 
الجباههم ؛ واستغلوا ميل الإنسان الفطرى إلى عشيرته وقوميته وعملوا على 
تقوية هذا الميل وتضخمه » والنضج فيه » فسارت فئة المسلمين فى كل شعب 
دون وعى ولا إدراك غالفة الإسلام - ثى ركاب الانيجاه القوى المتذكر 
للإسلام . 


فنا 


.: إن من الممكن والمفيد سد الطريق على هؤلاء فى صياغة الإسلام الصياغة 
الحديثة . 

(هع ان المرور بالحل الإسلاى للمشكلات الناشثة فى المحتمعات الحديثة 
ونه غاع آمر مفيد وضرورى الأثنا بذاك تقش الناض باشيّال الأسلام عل 
حلوطا وبعدهم عن اول غير الإسلامية وخداصة إذا علمنا أن تسلل المذاهب 
امخالفة كان باستغلال أوضاع نفسية ومراحل اجماعية معينة . 

(و) أما أساوب العرض فيحسن أن يراعى فيه أن يكون مفهوما 
ومستساغا لدى أبناء العصر الحديث ولكن مع الحذر من تسرب المفاهم 
الغربية عن الإسلام من خلال الأساوب وخاصة من خلال المصطلحات 
والتعاببر التى اتخذت فى الأصل أوعية لمضمامين فكرية لمذاهب الأخرى . 

(ز) ومن الراجب مراعاة تقوى الله ى استدخراج الأحكام والآفكار 
من نصرص القّرآن وااسنة والترؤ من ميل الهرى إلى رآى سابق فى النفس 
ومحاولة الدقة والاستصاء فى البحث . 

(1) من ين ننطلق ؟ 

المنطلق الأول والأساسى لاسير فى صياقغة الإسلام إنما يكون من حيث 
انطلق بنا القرآن الكرم نفسه ٠‏ وهو المنطاق الثابت الداتم الذى يأخذ بنا إلى 
الإبمان بالله وعبادته وحده دون سواه والطاعة لأمره » وترقب حسابه » 
وذلك عن طريى التفكر والإمان بالغيب بتصديق رسله إلى الناس . 

وهذا لا منع أن تكون هناك منطاقات ثانوية أخرى على الطريق وخاصة 
منطلق العالم الإسلاى المعاصر المكرن من اهتاماته الخالية ومتطلق العالم الغربى 
الحديث ياهتاماته النظرية والعملية . 

إن العالم الإسلاتى المعاصر مهم بقَصايا التحرر من الاستعمار و الظلم 
والنشاط وتوطيد اللخريات ومهم كذلك بالتقدم المادى والتنمية وبالعدالة 
الإجماعية وأمثالها من القضايا الاجماعية . ولكل من هذه القضايا موقعها فى 
الإسلام وحلها المناسب . 
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وللعالم الغربى المعاصر كذلك مواطن اهماءه » الإبجابية والسلبية » أععى 
القم الى يشيد مها والنواقص الى يشعر مما » ويتطلع إلى تداركها » فهر يشيد 
بقيمة العّل وتقدم الفكر وبحقو ق الإنسان وحرياته وبالإنتاج والتقدم المادى 
و بتوسيع دائرة الإنسانية والتعاون الإنسانى » كما أنه يشكو من القلق ويشعر 
بتردى القم الخلقية وتفكك الأسرة وإفلاس العقلانية والتقدم المادى » ى 
توليد الاطمئنان التفسى والتحرر الإنسانى ويشعر بإذلاس الكنيسة ورجال 
الدين المسيحى ؛ ويشعر فى الوقت نفسه بالحاجة إلى دين يشبع تطاعاته . 
إن اهيّامات العالمن الإسلاني والغرنى مكن أن تكون منطلقات ثانوية 
ومعالم للوقوف عندها وإبرار موقف الإسلام نا : 
االنطلقات القرآنية : 
إن الماطلقات القرآنية وإن تعددت تتجه كلها إلى هدف واحد 
هو توحيد الله أى عبادة الإنسان لله وحده » وطاعته وخخضوعه مكمه وحده » 
فى سلوكه وعلاقاته » وقد جعل المحرض الأكبر على ذلك النظرة المستقبلة 
لحياة أخرى هى نحياة الحساب والحزاء » وبناء على هذا عكن السير فى 
كلق خرازين اكنها كفل والادر كافك من اعموة اللصودي' القرانة 
المقابلة فى الموضوع نفسه والى تلتى كل اللقاء مع اللخط الأول . 
عرض موجز كراحل الصياغة 
١‏ - إن النظرة العلمية إلى الكون مقتصرة ‏ كما يقول أصحاءما وما 
تور ها فاحسلة ‏ النصر و احم ونه رفلدقة اعرف «ومناشي انلو نيك عل 
استخراج الصورة الحقيقية للكون وقوانين حوادثه » ولا يستطيع العلم أن 
جزم ما وراء ذلك ولا أن يجيب على تساؤلات الإنسان من خاق الكون » 
وإى أين ينتهى وبالتالى لم يستطع أن يرق الإنسان ولا أن يسعده . هذا ءن جهة » 
ومن جهة أخرى فإن ما يستخرج من الحقائق العلمية عن الكون يستخدم 
نغايات وأهداف لا,بحددها العلم وليس ذلك من وظيفته » فلابد إذن من 
الأخذ بنظرية الأخلاق » ولابد من الأخذ بتصور عام للوجود تكون هذه 


ين 


الحقائق جزءا.منه ولكنه أوسع , “منها فن أين يئخذ هذا التصور وليس هذا من 
اختصاص العام التجريبى > 

9 س ينبع هذه الفكرة الوصول إلى عقيدة الإعان بالله من التنسلسل 
المنطى الذى ينطلق من الحقائق العلمية من سان الكون وتطوره إلى الله خالق 
الكون ومبدعه والخالق المقدر لسنته ونظامه السبيى 

م # بيان أن ما انتبينا إليه من الصورة العلمية المعقولة عن الكون ومن 
انهائها إلى خالق الكون هو ما جاء به القرآن فى حملته أى : النظرة الواقعية 
الاشتملة على النظام السبى للحوادث الكون وعلى استعنال الحواس والعقل 
لكشف حقائقها ٠.‏ ع 

4 سال يتحرر الإنسان باعتباره إنسانا قدمما وحديثا فى ظل' متلف 
الأنظمة الدعقراطية والاشتراكية فهو عبد لآلة وللإنتاج و المجتمع 3 
كالحزب والمنظمات السياسية أو الاقتصادية وذلك يتجه لتأليه قم لا تستحدق 
التأليه . 


فالإنتاج ورفاهية العيش هى الغايات العليا والحزب فى النظام الاشر اك 
شٍ ى المشرع الأعلى وإعادعي “القومية هو هدف بعض هذه الأنظمة إلى غير ذلك" 
مماسبب الصراع بن ابش وفشو الأثرة وتردى الأخلاق نتائج كثيرة سيئة 
آدذة فى التزايد ولا سبيل إلى التخلص من هذه النتائج إلا بإرجاع كل من 
هذه القم إلى مكاما كأجزاء من الحياة والكون وجعل المهيمن الأعلى علما 
حجميعا هو خخالق الكون والمشرع الحقيى للكون وللإنسان وهو الله . 

إن ما كتب من قبل الغربيين أنفسهم ولا يزال يكتب فى نقد الحضارة 
الغربية مفيد جديد فى هذا ا محال ويمكن أن يضاف إليه : 

3 أن ن القرآن عى جدآ بتحرير الإنسان من العبودية للبشر سو أء أكان واملوكا 
عو الذى عثل السلطة السياسية » أو أغنياء كقارون الذى ممثل السلطة 
الملية » أو كانوا أنبياء كعيسى بن مرمم » أو أى قيمة من القم التى ذكرتها 
آية( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 

وم 


وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد 
فى سيله فتريصوا حى يأنى الله بأمره .... ) « التربة 75 »ع . 
وقد خصص القرآن سورة خاصة للإشادة ذا التحرير وجعل الطريق 
للتحرر السابى إجابيا مجعل الإنسان غير خاضع إلا الخالقه وخالق الكون وهذه 
السررة هى سورة القصص الى تذبى بالل الهانى المععر عنه فى آخر آية فى 
السورة . ْ 
( ولاتدع مع الله إنها آخر لا إله إلا هر كل شىء هالك الا وججهه له الحكم 
واليه ترجعون ) . 
أفكار قرآنية أساسية لبناء الصياغة : 
١‏ - الله خالق الكرن مادة ونظاما أزلى الوجود . 
؟ ‏ خاق الله الكون فى البداية ثم جعل له طريقا أو أطوارا ذات سنة 
منتظمة لتكامل وجرده » وهذا ما تشير إليه عبار ات« فى ستة أيام ) و« فيزمين» 
وم أربعة أيام) «أم قضى أجلا وأجل مسمى عنده » و( إلى السماء وهى دخان . ) 
م ل جعل, الله الخالق (وجود الكون وحوادثه سنا ( قوانين ) يسر 
ا 
- العقل مستعينا بالحواس أداة لكشف حقائق الكون وسننه وإشارات 


القرآن ىّ ذلاك صر نحة وواضحة والسئة آوايك ذلك وتلينه 7 


ونا 


عم أصولالفقه 4 
نطوره وأهم ما كتب فيه 


د ٠‏ طه جابر فياض العلوانى 


ا مسبعث السايع 
علم الأصول بعد الشافعى 


إن المتتبع لما كتبه العلماء بعد رسالة الإمام الشافعى ‏ رضن الله عنه ‏ 
جد بوضوح ارتضاء حوور العلماد للمباديء والأسس الى قررها » وسيطرة 
هذه المبادىء و لأسن عل المناهج الأصولية لفئرة طويلة حى إن ما كتب 
بعدها إلى أوائل القرن الرابع لم يكد مخرج عنها » فهو كا سيأى بين عائك 
إلها بالتأييد » أو علها بالاعتراض ؛ ولقد ذكرت كتب التراجم : أن كثيراً 
من العلماء من متف المذاهب كتبوا فى مواضيع مفردة من غلم الأصول ! 
القياس » و ١‏ العموم والخصوص » و ١‏ خمر الواحد» . 

فقد ذكر ابن الندم فى الفهرست : أن للإمام أحمد بن حنيبل ‏ رحمه 
الله المتوق سنة الال هماكتاب ( الناسخ والمنسوخ )»و ١‏ كتاب العلل )(00. 

كا ذكر أن لداود الظاهرى المتوق سنة 3/١‏ ه كتابا « الاجماع 6 | 
وكتاب ١‏ أبطال التقليد ؛ وكتاب « أبطال القياس » » وكتاب « شير الواحد؛؛ _ 
وكتاب ( ادر الموجب للعلم ) و كتاب ( الخصوص والعموم ) » وكثتاب 
13) وجوه ع وك ثاب القهرست لابن النديم. 
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« المفسر والمحمل » وكتاب «١‏ الكاق فى مقالة المطللى » - يعبى الشافعى ‏ 
وكتاب « مسثلتين خالف فهما الشافعى 60 . 

وكذلك ذكر أن لأنى سهل النويخى من علماء الشيعة الإمامية فى القرن 
الثااث كتاب « نقض رسالة الشافعى » » وكتاب و أبطال القياس » » وكتب 
فى الرد على ابن الراوندى فى بعض آرائه الأصولية © . 

ومن الشيعة الزيدية كتب ٠‏ أبو على محمد بن أحمد المعروف بابن المنيد 
كتاب « الفسخ على من أجاز النسخ لما تم شرعه وجل نفعه » وكتاب م الافهام 
لأصول الأحكام » ©) . 

وكذلك كتب علماء الأنفية ى هذه الفئرة بعض الكتب : فكتب عيسى 
ابن أبان بن صدقة المتوق سنة 5٠١‏ ه : فى و خصر الواحد » » وكتاب « إثبات 
القباس ووكات واجياة اران ل 3 2 ش 

وكتب أبو عبد الله محمد المعرو ف بابن سماعة والمارقى سنة "78 ها » 
كتبا لم تذكر أسماؤها وإنما ذكروا لهكترا مصنفة فى أصول الفقه 9© . 

وصنف منهم فى الرد على الشافعى فيا خالفهم فيه على بن موسى القمى 
حيث نسب ابن الندم له كتاب : ( ما نالف فيه الشافعى العراقيين فى أحكام 
القرآن « وكتاب : و إثبات القياس » » وكتاب « الاجبهاد » وكتاب « خير 
الأواحد » 200 ١‏ 

أما الشافعية فيبدو آن الكثير ين من علماهم قد عكفوا فى هذه الفترة على 
دراسة ما كتبه الإمام الشافعى » وبسط ما قرره » والرد على اعتّراضات 
الخالفين » وظهرت لعلماهم فى سنين متأخرة من هله الفئرة بعض كتب 

(؟١)‏ نفس المصدر ص م٠"‏ . 

(" ) نفس المصدر ص 8786١‏ . 

(4) نفس المصدر ص لالا؟ . 

( ه) نقس المصدر ص 84؟. 

(5) نفس المسدر . 


'(7 ) نفس المصدر » وذكر صاحب كشف الظنون كتاب و لقره عل الشافعى؟ فيا غالف 
فيه القرآن » ونسبه لحسن بن أد المقرى . فراجع : ١-8[4م.‏ ” 


لان 


مثل : كتب ألنى العباس أحمد بن عمر بن سريح المتوق سنة م٠"‏ ه . فقد 
أل ف الرد على عيسى ابن أبان وناظر محمد بن داود الظاهرى () ومثل 
إبراهم بن أحمد المروزى صاحب المزنى الذى ألف كتالى « العموم والخصوص» 
ووالفصول فى معرفة الأصول ‏ () . 

وهذه الكتب الى ذكرناها لا وجود لها فى ما تعلم ‏ فى الوقت 
الحاضر » ولا نستبعد أن تكون قد أدرجت فى غيرها وضاعت أساؤها 
الأول © وملى من عتاو ينها آنا وسائل مقرة ) ل حرفيات عيذة من 
الأصول » وأنها كا أشرنا - لا تعدو أن تكون رسائل مبنية على ما كتب 
الإمام الشافعى سواء أجاءت مرئيدة له أم مخالفة . 

أما الكتب الشاملة مختلف المواضيع الأصولية فلم تسجل كتب السير 
والأراجم شيئا منها ‏ فما أطلعنا عليه لعلماء هذه الفيرة . 


(8) الفهرست ص وو؟. 
(4) نفس المصدر , 
م 


1 5 لسحث الثامن 


علم الأصول فى القرن الزابع الهجرى 


يعتير الربع الأول منه أيضا امتداداً للفترة السابقة من حيث خلوها من 
كتاب جامع لآم مواضيع أصول الفقه غير ما كتب الشائعى » ومن حيث 
عكوف العلماء على ماكتب الإمام فيه » وى هذه الفئرة ظهرت أهم شروح 
الرسالة » » كشرح : محمد بن عبد الله أنى بكر الصيرق المنوق سنة ٠م"‏ ه. 
قال الشير ازى عنه : إنه أعلم خلق الله بالأصول بعد الشافعى () . 

وشرح أى الوليد النيسابورى وهو حسان بن محمد بن أحمد بن هارون 
القرشى الأموى المتوق سنة 49" ه 027 , 


وشرح القفال الشاشى الكبير محمد بن على بن إسماعيل المتوق سنة 58" ه 
أو (>سم) هكا فى طبقات الشيرازى . وثقله عنه ابن السبكى أيضا ولكنه 
رجح ما أرخه الحاكم ارفاته وهو الأول . ووافقه على ذلك ابن هداية أيضا » | 
ولعل ما فى طبقات الشيرازى مصحف عن ( *51*") إذ لا يعقل أن يكون كل ؛ 
هذا الفرق فى تحديد سنة الوفاة 09ج .. 


: ولم يذكر له كتابا بعينه وإما قال‎ » ١ راجع : طبقات الفقهاء للشير ازى ص‎ )١( 
وذكر له كتابا آخر فى الرد على‎ "5٠٠ وله ٠صنفات فى أصول الفقه وغيرها . والفهرست صص.‎ 
ومفتاج‎ » ١١ © ١١95-9 ابن طالب الكاتب فى نقّضه للرسالة » وطبقات ابن السبكى‎ 
.ه1٠ السعادة 17-9" » وكشف الظئون ١-"الام . ومقدمة الرسالة لأجد شاكر ص‎ 

(؟) ترج له ابن السبكىة فى ١1+‏ ء ولم يشر لشرحة على الرسالة » وترجم له 
ابن هداية ووصف شرحه بأنه حسن » ولكنه قليل الوجود . أنظر ص 5١‏ ء وكشف الظنون 
حرام 


(9) ترجم له ابن السبكى! فم أاطبقات 1١75-١‏ وذكر شرحه للرسالة » وتزرجم له 
الشير ازى فى" طبقات الفقهاء ص ١ه‏ وذكر شرحه على الرسالة كا ورد ذكر شرحه فى كشف 
الطنوث إحدلام . 1 


5: 


ِ) وكرام أى' بكر محمد بن عبد الله الشيناق” الحو زكئ الشنابوز - لإا" 
الحافظ المتوق سنة ملع 0 , 

5 وال إمام الحر مين عأ مد الحويبى. 9 عيل الله إن 4 يوسطم 

ا 
ويوسف بن عمر » وحمال الدين أفقهممى » وابن الفاكهانى » وأبو قاسم 
عسى بن تاجى » ولم نستطع أن نترجم لؤلاء الشراح الخمسة © , 

وهذه الشروح لا ندرى ما إذا كانت كلها قد فقدت أو بعضها » فإن 
ما حفظته كتب الأصول مها لا يعدو أن يكون نقولا #تصرة من شرح 
الصصر فى » وبعض نقول أخرى وردت استطراداً من شروح غيره . 

وعدا شروح الرسالة حفظت انا كتب التاريخ أسماء بعض الكتب الى 
قشر أسماكها إل أنها كتب جامعة ل واضيم الأصول زفق 4 إضافة فة إلى كتبه 


)١(‏ راجع : طبقات ابن السبعى ١١55-٠‏ »2 وكشف الظنون ١-ملالم‏ » ومقدية 
أحجدشاكر الرسالة ص 1١‏ . 

)١(‏ ترج له ابن السبكى فى طبقايه «لمهم - وء9؟, وذكر شرحه على الرسالة كا 
نقل شيئا عن شر حه فى 10-7 , شلا فالما صرح به المرحوم أ-مد شاكر من أنه لم يذكر الشرح » 
أنظر مقدمته ص 16. كا ترج له وذكر شر حه طاش كبرى زاده فى مفتاح السعادة لدوم" ) 
ونقل الشيخ أحمد شاكر أن الزركشى ذكره وصاحب كشف القلنون ول أقف على ذكره فى الكشف 

9 راجع : كشف الظئون لام » ومئاهج البحث النشار 1" . 

( 4 ) مثل كتاب أنى حامد البصرى الشائمىآ المتوى سئة 19م كا فى طبقات اين السبكى !ا 
«-وم - مم ء وقد تسب إليه ابن النديم فى” الفهرست كتاب الأشراف على أصول الفقه ص 
80١‏ » ول يذكره ابن السبكىآ لكنه قال : وكتابه المرسوم « بالخامع » أ٠دح‏ له من كل لسان 
لإحاطته بالأصول والفروع . .. الخ وكتاب ألى' الفرج المالكى" ل نا 
وو المع» فى أصول الفقه - ذكره ه اين النديم صن 7387 . : 

وكتاب الأسوى المالكى: أي بكر محمد بن عبد الله المتوق سنة هلام قال أبن م 
يذكر كيه ؛ وكتاب فى أصول الفقه لطيف .* 


4١ 


كثيرة فى مواضيع مفردة منه : كالقياس » والاجماع , وغبرهما 0) بأقلام 
الشافعية وغيرهم . 

وهذا الذى كتب فى هذه الفيرة من خلال ما ذكرته كتب السير والتراجم 
لا مكن الاعماد عليه لتسجيل تطور لعلم الأصو ل يذدكر » بعد ما كتبه الإمام 
الشافعى فا أشرنا إليه ثما كتب ‏ سواء أكان جامعا أم فى مواضيع مفردة ‏ 
قانم على ما كتب الإمام كما هو ظاهر » إذ هولا يعدو فى الغالب أن يكون 
شر حالما جاء به الإمام وتثبيتا له من أتباعه أو ردا ونقضا عليه من التالفين » 
أو ردا على ما أورد عليه » ولذلك فان رسالة الشافعى والمباحث الأخترى الى 
كتها بقيت هى ور الدراسات الأصولية فى هذه الفئّرة دون كبير تطور » 
ا اساوبة والمبادىء الى قررها لهذا العلم هى السائدة . ١‏ 


وكتانف و مأخذ الشرائع » و م الخدل » لأبى منصور محمه بن محمد المازريدى الحنى المتوق 
سنة #م” ه » الذين امتدحهما علاء الدين الحنى كا نقاه عئه صاحب كشف الظئون قاس ولت 
والء وأشار إلى أمما هجرا لتو-ش الألفاظ المعاف أو لقصور الحمم والتوائى . 

ويعتبر مها أيضا أصول أبى المسن الكرشى الحثى المتوق سنة ٠4م‏ ه » وكذلك أصول 
المصاص أب بكر الرازى الحثى المتوق سنة ١٠0٠م‏ هء وإنكنا نعتقد أن هذين الكتابين لا بمكن 
إعتبار هما من كتب أصول الفقه بالمعنى المعروف له » إلا بنوع من التساهل وإن كان الأسناف قد 
استفادوا مهما كثير | ما بعد فى كجابة الأصول » وهما أقرب إلى كتب « قواعد الفقه الكلية » منهها 
إلى الكتب الأسولية , 

١ (‏ ) أمثال ماكتبه يحرى بن محمد الساجى » و محمد بن أسحق القاشانى وغيرهما من الشافمية » 
وعيمى بن أبان » وابن سماعة من الحنفية و إبراهيم بن حماد وغيره من المالكية . 


ف 


المبجث التاسع ‏ ' 
علم الأصول فى القرن الخامس 


 ملعل ذهب معظم الكاتبين فى تاريخ علم الأصول إلى أن التطور الحفيى‎ ٠ 
أصول الفقه - بعد الشافعى  .حدث على يدى القاضينْ : ألى بكر الباقلانى‎ 
لمنوى سنة 408 ه وعبد الحبار الهمدانى المزلى المتوق سنة ( 416 ه) . ا‎ 

قال الزركشى فى البحر المحيط ( حبى جاء القاضيان قاضى السنة أبو بكر 
الطيب وقاضى المعتزلة عبد الحبار » فوسعا العبارات » وفكا الإشارات » 
وفصلا الاحمال » ورفعا الأشكال . واقتى بآثارهم » وساروا على لاحب 
نارهي )(© . 

ومن هنا لقب القاضى الباقلانى ب« شيخ الأصوليين ٠‏ . 9) 

وقد ألف القاضى كتابه « التقريب والارشاد » ويبدو أن كتابه هذا فقد 
فى عصور متأخرة » ذلك لأن ابن السبكى نقل ما يشير إلى أنه اطلع عليه 
حيث قال : وقد كنت أغتبط بكلام رأيته للقاضى أنى بكر فى التقريب 
والارشاد .. 9) 

وقد اختصر كتاب القاضى المذكور أمام الحرمين أبو المعالى المتوق سنة 
48 ه يكتاب مهاه ( التلخيص ) أو ( الملخص ) » وأنخذ الأصوليون ينقاون 
آراء القاضى الأصولية عن ١‏ تلخيص » إمام الحرمين . 

كنا ألف على نبج القاضى كتابه ١‏ البر هان » الذى اعتير من أهم كتب 
الأصول للشافعية والمتكلمين ىهذه الفئرة : فد اشتمل على مباحث الأصول 
عامة فى أسلوب بليغ وعبارة عالية لا يفهمها إلا هن له قدم فى اللغة العربية». 


١(‏ ) راجع : أصول الباحسين 8١8‏ » والقاضى عبد الخبار المنداى ص ١م‏ المرحوم 


عبد الكرم عمان . 
)١(‏ تكرر تلقيب القافى بهذا القب فى مواضع كثيرة من نفائس الأصول . أنظر ؛: 
مثلا وسور أ , 


(*) راجم : الطبقات ؟-/9؟١‏ , 
( ؛ ) راجع : مذكرة الشيخ مصطق وزملائه ص ٠١١‏ 
4 


وكان حراً فى منبجه يسير مع الدليل حيث كان » حتى أنه خالف إماميه : 
الأشعرى ‏ والشافعى ‏ فى مسائل كلامية وأصولية وفقهية ولعل هذا هو 
السبب الذى جعل علماء الشافعية ينص رفون عن شرحه وإن كانت كتمهم ل 
النقل عنه . بها شرحه عالمان من المالكية هما الإمام أبو عبد الله المازرى » 
ول يم شرحه » وأب الحسن الانبارى ثم جمع بين الشرحين أبو بحبى » وكل 
دؤلاء قد تحاملوا على إمام الحرمين لما رأوا من جرأته فى الرد على الإمام 

أ الأشعرى فى ما خالفه فيه وعلى الإمام مالك فى مسألة « المصالح المرسلة » . 
ولا هان . نسخ خطية قليلة (© . 


ولما كان أبو المعالى واحدا من مشايخ ‏ حجة الإسلام - الغزالى المتوف 
سنة 8 0ه ه فقد أثر منهجه فيه ؛ ولااكتب « المستصى ) بعد خخر وجه من نحاوته 
كتب له مقدمة أى فها على معظم مباحث علم المنطق » وأفاض فبا خصوصا 
ما يتعلق بالحد وشروطه » والدايل وأقسامه © . ثم تناول الأقطاب الأربعة 
النى حصر فا مباحث الكتاب ؛ ول يرك شيئا من مباحث عام الأصول الى 
عنى ما المتأخر ون|. إلا القليل كما فمل شيخه أبر المعالى فى البرهان » 
ومن قبله الياقلانى فى التتقريب والارشاد وإذا كان لشيخه أنى المعالى آراء خاصة 
عالق نا الأشدرى لقان نز عن الكعر ار العامة فى بمفن 
المسائل 1 يرتضها المتأخرون وتناولوها بالنقد والقحيص © » ثم تتابع 
الآصوليون بعد الغزالى سائرين فى الطريق الذى سار فيه متبجين منبجه ى 
كنابة المقدمات: الأضولية ع وقد كانت أكثر الماك تأئر؟ بالماطلق “الأرسظى 
المقدمات المنطقية » ومباءحث الألفاظ 9) , | 1 


١ (‏ ) راجع : مذكرة فى مبادىءأصول الفقه للأسائذة مصطقى عبد الخالق وزميليه ص .٠١‏ 
وقد قام بتحقيق كتاب البرهان ى الآونة الأخيرة أحد طلاب الدراسات العليا فى الأزهر وثال على 
ذلك درجة الد كتوراه . 

)١(‏ راجع : مقدمة المستصى لسو - وه. 

(؟ ) راجم : المذكرة السابقة صن 1١1‏ . 

0:) راجع : أصول الفقه الباحسبين . ٠89١‏ 
311 


0 


:ولقد سار المعتزلة جنا إلى جنب مع الأصوليين المتكلمين من الشافعية 
فى كتابة الأصول . فى الوقت الذى كتب فيه الباقلانى ( التقريب والارشاد) 
كتب معاصره القاضى عبد الخحبار المعئزلى كتابيه ( العهد » » و ١‏ العمدة.» كما 
خصص للأصول فى كتايه د المنتى ) الحزء السابع عشر . 


وكا لخص إمام الحر مين ماكتبه الباقلانى » وكتب إضافة إليه « البرهان » 
و «الورقات» فقد شرح أبو الحسين البصرى المعزلى المتوق سئة "1 هم 
كتاب ( العهد ) ثم شعر بطول شرحه هذا فلخصه فى كتابه ١‏ اللعتمد ) وكتب 
إقتافة اله تالف أخرع انا 

وقد سارت كتب الفريقين - الشافعية والمعءزلة - على مط واحد من 
انالك وطريقة وانيدة ف الثدر يب والتنظم غلب علا اسم طريقة امتكلمين 
وقك أصبوت هذه الطريقة طريقة من عدا الحنفية من الأصوليين 00 , 


وقد يظن البعض أن جر المباحث الكلامية إلى علم الأصول يرجع إلى 
القاضيين الباقلانى وعبد الحبار . 9» ولعل هذا الظن عائد إلى أن إنتاج من 
سبقهما ل يكتب له البقاء » ومع النسلم بأن أثر القاضيين فى أصول الفقه ‏ 
مباحث وأساوب تدوين - ظاهر » قاننا تدتقد أن جر المباحث الكلامية إلى 
علم الأصول سابق لما بكثير ؛ والاستفادة من الأفيسة المنطقية فى الاستدلال» 
والحدل » وكذلاك مباحث الحدود وما شامبها من الأمور الشائعة والمتداولة 
5 العنماء قبل القاضيين بكثير : فقد قل لبن السبكى عن القاضى الباقلاى 
قْ ( التقريب ) والاستاذ أ اماق فى « التعليقة ) قوطهما : «أعلم أن هذه 
الطائفة ‏ من أصمابنا ‏ : ابن سريج وغيره » كاذوا قد برعوا فى الفقه وغيره؛ 


له له 


١ (‏ ) وقد طبع و المعتمدى ق دمشق مع كتانى وزيادات المعتمد» و « القياس الشرعى ٠»‏ 
سة هم ١15956 - ١‏ . من قبل المعهد الغر نسى فيها . 

(؟) وف هله الفثّرة ظهر من مؤلفات الشيعة الإمامية كتاب م الذريعة إلى أصول الشريعة » 
الشريف المررضى المتوى سنة (م4) + ثم كتاب و العدة » » فى الأصول محمد بن الحسن الطربى 
المتوق سنة (410) . راجع : أصول الفقه للباحسين 519. 

- . 5184 راجع : أصول الفته للباحسين‎ )  ( 
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ونم يكن لم قدم راسخ فى الكلام » وطالعوا على أأكبر كتب المعنزلة » 
'فاستحسنوا عبار انهم وقو فم : يجب شكر المثمر عقلا » فذهروا إلى ذلك غير 
عالمن عا تؤدى إليه هله المقالة » () , 
والمعر وف أن أبن دمر بج توق سنة ) محثاه)ء بل إن هناك دن طن بأن 
الإمام الشافعى ‏ رمى الله عنه ‏ قد تأثر فى كابة الرسالة بعوامل غير 
إسلامية كالمنطق الار سططاايدى 0 
ويرئ الدكتور على ساى النشار أن ما ساعد على هلما الظن » انأشار 
نطق فى العالم الإسلاى قبل عدر الشافعى بكثير + ومعرفة الإمام الشافعى 
لاغة اليونانية . واعتياره القياس الأصولى وهو : الأثيل عند أرسطو ظنيا 60 . 
وقد ناقش_النشار هذا ودفعه بأنما : أدلة غنر واضحة فى الدلالة على تأثر 
الرسالة نطق ارسطو وذلك - على حد قوله ‏ : لككون المبج الأصولى قد 
تكو ن إلى حد كبير 27 » ولكون الشافعى نفسه كان له موقف إجانى منمنطق 
أرسطو بمثل ى هجومه الشديد عايه إلى درجة وصلت به حد التحرم 9) , 
تاثر الأصول بالمباحث الكلامية : 
هذا ويعتذر أهل السنة عن اقتحام بعضى المباحث الكلاهية فى علم الأصول 
بأن المنزلة كاثوا هم البادئين بذلك فإنهم أضافو | إلى علم الأصول قواعد بنوها 
على #واعدم 
التواعد » 
وللكن فى النفس ميلا إلى القول بأن هذا التوافق بسن الشافعية والمعنزلة 
فى كتاية الأصول راجع إلى انتقال بعض. علماء الاعتزال إلى مذهب الشافعى 
بعد انتشاره مثل : أنى بكر القفال الشاشى الكبير ‏ قال ابن عساكر : 
وباغى أنه كان مائلا عن الاعتدال . قائلا عذهب الاعتزال © . 
)١(‏ راجم : طبقات ابن السبكى ١770-١‏ , 
)220 راجع : مناهج البحث للنشار وهو - 59 , 
(" ) أى : قبل أن يكتب الإمام الرسالة . 
( 4 ) المصدر السابق . 
(ه ) راجم ؛ تبيين كذب المفترى 7م1- 9م1ا. 


الكلامية فكان لابد من تناول هذه الماحث فيه لعلاقتما مله 


ويقول ابن السبكى بعد أن نقل قول ابن عساكر المذكور : قلت 
وهذه فائدة جليلةانفر جت .بها كربة عظيمة » وحسيكة فى الصد رجسيمة وذلك 
أن مذاهب تحكى عن هذا الإمام فى الأصول لااتصح إلا على قواعد معز لة . 
وطلما وقع البحث فى ذلك حبى توهم أنه معتزلى2١»‏ فاذا علم أن أهل العلم 
اتفقوا على أن الال أعلم 00 الأصول فيا وراء اللهر(؟» » وأن مذهب 
الشافعى عنه انتشر فها وراء المهر ( 


عكن حينئلك تفدير الأثر الذى ركه مثله ىَّ هذا التوافق لاسيا وأنه 
شرح الرسالة » وكتب غير شرحه هذا مصنفات أخرى ىَْ الأصول . 


هذا وقد اعتيرت الكتب الأربعة  ١‏ اليرهان» لإمام الحرمن » 
و المستصى » للغزالى ‏ من الشافعية ‏ و ١‏ العهد » للقاضى عبد الخحبار » 
وشرحه (المعتمد » لأى الحسين البصرى - من المعتزلة ‏ قواعد هذا العم 
وأركانه ©) , 
دود الحثفية : 


أما عن دور الحنفية فى تطوير علم الأصول فيقول علاء الدين ى « ميزان 
الأصول » : اعم أن أصول الفقه فرع لعلم أضول الدين فكان من ارو 
أن يقع التصئيف فيه على اعتقاد مصنف الكتئاب ؛» وأكثر التصانيف قى 
أصول الفقه لأهل الاعتزال الخالفين لنا فى الأصول » ولأهل الحديث 
الخالفين لنا فى الفروع ولا اعّاد على تصائيفهم .| 

وتصائيف أعهاينا قسمان|: قسم وقع فى غاية الأحكام والاتفاق لعبدوره 
من جمع الأصول والفروع مثل ( مأخذ الشرع) وكتاب ( الجدل ) الماتريدى 


. راجع : الطبقات ؟-لالا1 . طالحسينية‎ )١( 
, (؟) المصدر السابق‎ 

(" ) راجع : طبقات ابن هداية م؟ , 

(:) راجع : مقدية أبن خلدون مسو 


يف 


ورهن وقسم' وق قَْ ا التحقيق قَْ |المعالى - 1 وين “ال تبيخ" لغندوره 
ممن ' تصدى الاسنتيخر انج الفروع منظواهر المسموع غير أنهم / 1 هرو | 
فى دقائة الأصول » وقضايا العتقول أفذى أيهم إلى 0 اغتالفين نعض 
الفصول . ثم هجر القسم الأول إما لتوحش الألفاظ و العا ما لتقيو 
الحم والثوافى 20. 

وبقطع النظر عما فى هذا القول من مال لامناقشة فإنه قريب جداً من 
الواقع فى بيان دور الحنفية فى تطوير الأصول وكتابته . 


فإن كتهم بعد الماثر يدى لا يكاد يعرف من بِيما كتاب أصولى بالمعيى 
المعروف قبل كتاب أنى زيد عبد الله بن عمر الدبوسى المتوق سنة 41"٠‏ ه 
المرسوم ب « تقوم الأدلة » فإن أقدم من كتب فى هذا العلم منهم بعد الماتريدى 
معاصره أبو الحسن ااكرحى المتوق سنة 0م كتب فيه رسالة سميت 
«أصول الكرضى » وهى صفحات قليلة طبعت ملدقة بتأسيس النظر الدبرسى 
تشغل الصفحات من 87 وما بعدها و مكن أن تعتير من باب 3 اعد الفقه 
الكلية فهى إأيه أقر ب منها إلى أصول الفقه . 1 

2 جاء أبو بكر الرازى الحصاص فكتب ( أصوله ) أيضا كقدمة اكتابه 
« أحكام الف رآن ) . 

وكتب أبو زيد الدبودى ١‏ تأسيس النظار » مستفيدا من بعس قواعد 
سابقيه ااكرخى والخصاص . وموسعا ومقصلا فا » ما تطرق بإشارات 
موجزة إلى ما اتفق فيه البنفية مع غيرهم ف ادهل وما اتتلفرا فيه , 

وتبعه بعد ذلك فخر الإسلام 00 لبوق سئنة (485) ه فألف 
كتابه « كنز ااوصول إلى معر فة الأصرل » ويدثير اكز أول تأايث أصولى 
للأحناف عفهوم الأصول » فقد تناول فيه الباحث الأصولية الى يتناوها 
الأصوليون من المتكلمين » واكن على طريقة الأحناف الخاصة الى سنأ 
على إيضاح خواصها » وقد اهم به ا تبوا عليه أكثرأ من 


. 1١١-11٠١ ١ راجع: كشف الظئرث‎ )١( 
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شرح وأمر وله وأحسنها شرخ:٠(اكشت‏ الأسراةع) للإنام,علاء النيق 
عبد العزيز' بن أحمد البنخازى الحنى المتوق سنة. ٠/7٠‏ ه وهو ننظطبوج: بالاسمتانة. 

وذكر ماين كفت الظنون أن أبا المكارم أحمد” إن حسن لأربردى 
الشافع ى المتوق سبة 145 قلاشرححه أيضا (0: 

كما كتب ين الأمة السرخسى المتوق سنة 48# ه أصوله المطبوع ى 
جرءين ق مصر .كان له مثل بيان كتاب الؤزدوى ولكنه أوسع عبارة وأكد 
نفصيلا ) » وهو عالة على تقوم الأدلة حتى يعتر وكأنه نسخة منه يظهر 
ذلك من يطالع الكتابين . 

وقد انصرف علماء الأحناف إلى العكوف على كتالى العزدوى والسرخسبى 
لفئرة طويلة ومخاصة الأول لأن أصول السرحسى كا قال فى مقدمته لها : 
إن ما كتيه كان كان منه بيان الأصول الى اسدند إلمها قْ شرح كنت الإمام 
محمد بن الحسن 0 , 

وعلى هذا : فيمكن القول بأن التطور الحفيى لأصول الفقه على طريقة 
الحنفية كان على يد التزدوى . ولسنا محاجة إلى التدليل على تأثر الزدوى » 
0 لسر خمى 0 2 لأن ما نقلناه من علاء الدين الحنى يكقى 
المحقيق ف المعالى » وحسن 1 1 5 أ 0 رأمم إلى رأى 
المخالفين ف دعص الفصول 0 , 

وجما تقدم يظهر أن أصول الفقه بو صفه علما خخصوصا قد تكامل دوه 
واتضحت مباحثه » وانحصرت مسائله فى أواخر القرن الرابع » وعلى امتداد 
القرن الحامس » وق هذا القرن دون علماء كل مذهب أصول مذههم > 


١١١-1١ دراجع كشف الظئون‎ )1١( 
(؟ ) والكتاب طبع فى دار الكتاب العرلى بتحقيق ألى الوفا الأقغالى سنة 18109 م.‎ 
(؟) راجع ؛ رس.ل,‎ 
ومثل رأى علاء الدين الحئق رأى الدهلوى فى كتابه والضام ير بيان أسياب‎ )4( 
0 : .١ةرهز رأاجع : أصول أبى‎ ٠ » الاخعلان‎ 
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وتركوها لمن بعدهم ليشرح أو مختصر ويلخص أو مخرج على هذه الأصول . ْ 

كا يتضح أن كل من كتب فى الأصول من محتلف المذاهب كان ببن 
ملتزم لطريقة الشافعىسائر على مهجها » وبين متأثر بنبج الشافعى تأثراً لا يكابر 
فيه إلا أنه اخقط لتقرير أصوله سبيلا آخخر . بح 

ومن الفريق الأول المالكية والحنابلة » فالمالكية قبلوا أصول الشافعى » 
وارتضوا ممهاجه » وزادوا عليه ما خالفهم فيه : من إجماع أهل المديئة » 
والمصالح المرسلة والاستحسان » وكذلك الحنابلة ساروا على مجه » وأضافوا 
ما خالفهم فيه وذكروا أصولم له, 

وأما الحنفية فقد تأثروا ينيجه أيضا وأخذوا مما أعمل وزادوا ما خالفهم 
فيه مثل العرف والاستحسان )١(‏ وإن كانوا قد ساروا فى تقرير الأصول 
وكتابتها على غير الأسلوب الاستدلالى الذى سلكه الشافعية ومتابعوهم © 
داق على خصائص كل من الأسلوبين تفصيلا . 


. ١٠ داجع أصول أبى زهرة‎ )١( 
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المبحث العاشر 
علم الآصول فى القرن السادس 


بعد أن ألف الغزالى « المستصى ٠»‏ وكتب أبو الحسين «المعتمد» على 
وقف على الأصول عند حدود ما تكون منه من مباحث الشطر الأول وما جاء 
من الكتب بعد ذلك دائر ببن تلخيص وشرح ووضع له فى قوالب ع#تلفة ,0١(‏ 

وأبرز من قاد هذه الحركة فحلان من فحول المتكلمين ‏ هما : الإمام 
فخر الدين محمد بن خمر بن الحسن الرازى صاحب كتاب ( المحصول ف 
علم الأصول 0 207 . والذى قام بشرحه واختصاره والتعليق عليه عدد كبير من 
العلماء . 

وسيف الدين الأمدى فقد لخص الككتب التى للخصها الفخر فى كتاب هماه 
( الإحكام فى أصول الأحكام ) : وقد حفى الأحكام أيضا بالشرح والاختصار 
فقد اختصره الأمدى نفسه فى ١‏ منتهى السول »كنا اختصره ابن الحاجب المالكى 
المتوق سنة (545 ه) . بكتابه « منهى السول والأمل فى علمى الأصول 
والحدل » 6 اختصر ابن الاجب مختصر » هذا يكتاب آخر سمأه ( مختصر 
المنهى ) ٠‏ وشخير شر وح المنهى شرح عضهد الدين الاجى المتوفىسئة (5ه/ا ه) 
وكتب عليه السيلى والسعد كتابة مفيدة . 


للك4 واجع : مقدمة دراز لموافقات الشاطى 5-١‏ . 
(؟ ) اللى قمنا بتحقيقه تحقيقاً علمياً متقنا عن ثمانية نسخ . ولا يزال مخطوطا ينتظر الطبع .' 


نفن 


المبحث الحادى عشر 
علم الأصول فى القرن السابع وما بعده 

فى هذا القرن اتجه العلماء إلى الكتابة بأسلوب الجمع ببن الطريقتين 
طريقّة المتكلمين » وطريقة الحذفية - حيث ساروا على يار : نحفيق 
القواعد الأصولية بالأدلة النقلية والعقلية ‏ على طريقة المتكلمين - وتطبيق 
ذلك على الفروع الفقهية ‏ على طريقة الأحناف - . 

وأشهر الكتب الى افتئحت مها هذه الطريقة : كتاب الساعاق مظفر الدين 
أجل بن عل المتوق سنة 9595 بديع النظام اسلماامع بين كتالى البزندوى والأحكام 
وهو مطبوع 00( ٠.‏ 

وثلاه صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المتوق سئة 40/ا ه » فألف 
كتايه المسمى ( التشيح ) 9 شر حمه 0 التوضيح ) وقد لخص فيه أصول 
الزدوى ومحصول الفخر الرازى » و#تصر اين الحاجب »© وقد وضعت عليه 
حواش كثرة أشهرها كتاب ( التلويح ) لسعد الدين التفتازانى . وهو مطبوع 
أيضا . 

ها كتب تاج الدين عبد الوهاب بن على بن عبد الكاى السبكى المتوق 
سنة ١لالا‏ هكتابة : « حمع ال+وامع » ذكر فى مقدمته أنه حمعه من زهاء ماثة 
مصئف © وهو الذى اهم العلماء المتاخرون دشر حه وباختصاره » وممن 
شرحه برهان الدين الزركشى وقد طبع اللدرء الأول من شرحه فى القاهرة 
حاشية للشبخ ميت - رحمه الله وأجل شروحه وأهمها «شرح الجلال 

لل ( ومن كتب الحئفية المشبورة الى كتبت فى هذه الفثرة ومثار الأنوار » لآى البركات 
عبد الله بن أحمد المعروف تحافظ الدين النسى ؛ والمتوق 7٠٠‏ ه وهو كتاب صغير ال حجم ولكن 


ايا لكيه اواتودا عل فرج اوري لوقي والتعليقات عليه حت از من الكتب اللهمة فى 
أصول الخننية . 0 


عن 


كما كتب أبو اق الشاطى » إبراهم بن موسى المتوق سنة ١9/ا‏ ه 
كتابه ( الموافقات ) تناول بالبحث فيه مقاصد الشارع باسباب إضافة إلى 
مباحث أصو لية أخرى » وكتابه هذا وإِنكان قد لاتى الكثير من الإهمال حبى 
لأ ياود ف كب الأصرلء إلا آم بشن عق برها حا 1 اقدمنة 
التشريع الإسلاى من حكم ومصالح » إدراكها يعتير على جانب من الأهمية 
5 

ثم ألف محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الحمام المتوق سنة ١1م‏ همع 
أكتابا سماه ( التحرير ) وشرححه تلميذه محمد بن محمد أمير حاج الحلى المتوق 
ا 4 ه بشرح سماه ( التقرير والتحبير ) وهما روطان » وهناك شرح 
آتخر له مطبوع امه( التييسر ) مك أمبن المعر وف بأمر بادشاه . 


وف القرن الثانى عشر كتب #ب الله بن عبد الشكور المارى الحنى 
الوق سنة 1١١199‏ ه) كتابه مس ب لبرت ) ور من أدق ولد وأجمع 
ماكب مرو الحنفية » وقد طبع منفردا كما طبع 2 شرح له فى الطند » 
وطبع 4 شرحه : فواتح الرحموت مع مستصى الذغز الى فى مصر طبعاتعدة . 


وهله الكتب فى حملها كانت تسعى إلى إقرار مذاهب أصحامها وإبطال 
آراءغالفىم . ولولا هذا لكانت أهم وسداتناى تقر ون مفا لا 
وف القرن الثالث عشر الهجرى ظهر كتاب قم فى عم الأصو ل هو كتئاب 
وار شاد الفحول إلى ت#تريق امدق من علم الأصول » لكاتبه القاضمى محمد بن على 
أبن عبد الله الشركانى المنوق سنة ه1170 ه . كان بمكن أن يكون أساسا لنوع 
من الدراسات النقدية فى عم الأصول » فقّد قصد مؤافه اسئءر اض مُتلف 
الآراء فى المسائل الأصولية '» مع استدلالات أصامما » وعمد إلى ترجيح 
مارآه راجحا من غير تقيد ذهب من المذاهب » ولم يآناول من المقدمات 
الأصولية الى اعتاد سابقوه تناوها ى أوائل: 'صفحات كتمهم إلا ما رآه 
0000 1 ذلك ات حسن واضح 3 طبع ا إلا أنه 
لم حظ بالاهتام الذى يجعله فى مصاف كتب الأصول المقزواءة.ى. معا هد :العلم ' 


وف 


. وقد تخضيه مجمد:ضصديق خمان مهادر: المتوق سنة /اة “7ق كتايه و حصول 
ادن امرك وعد وس رطه هو بز بكرب 
من مسائل التروف (0) , 

وبعد أن عرفنا بأهم الكتب الأصولية الى كتبث على الطريقتين طريقة 
المتكلمين وطريقة الحنفية » لابد من تلخيص أههم مزايا وخواص كل واحدة ‏ 
من الطر يقتين . 


)١(‏ راجمع: أصول الفقه الباحسين ا 
5ه 


المبحث الثانى عشر 
طريقة المتكلمين وطريقة الحثفية 
طريقة المتكلمين : 


سميت بذلك لأأمها قائمة على ما يسير عليه المتكلمون من الاستدلال العقل 
ولأن أكثر الكاتببن على هذه الطريقة كانوا من علماء الكلام سواء أكانوا 
من الشافعية أم من المعئزلة » وتسمى بطريقة الشافعية أيضا لأن الشافعية هم 
الذين سبقوا للكتابة على هذه الطريقة » ولأن مؤسس علٍم أصول الفقه حملة 
هو الإمام الشافعى . 

وعلى هذه الطريقة كتبت كتب حميع المذاهب الأصولية عدا الحنفية 
وأهم خصائص هذه الطريقة : 


١‏ - إن القواعد الأصولية فى هذه الطريقة تقرر وفقا للأدلة والراهئ 
بقطع النظر عن الفروع الفقهية المذهبية المتعلقة مبذه القواعد » وإذا تناولوا 
الفروع الفقهية فإنما يثنا ولو مها للتمثيل » لا لبناء القَواعد علبها . 

داق هذه الطريقة يتئاول الكاتبون مواضيع كلامية هامة كالتحسين 
والتقبيح العقلين » ووجوب شكر المنعم بالعقل أو بالشرع » وعصمة 
الأنبياء وتتدرج فى التدليل على الآراء لمختلفة كثير من المباحث الفلسفية » 
والحجاج المنطى . 


ومن أهم فوائد كتابة الأصول ببذه الطريقة : أن القواعد الأصولية 
فمها تدرس دراسة عميقة فاحصة تسهدف تقريرها وإثباما » لتحكم الفروع 
الفقهية ولتكون أساسا لاستنباطها . فهى الى تخضع ا الفروع ولا مخضم 
ف تقريرها الفروع ٠‏ | , | 


وتمتاز با يل : 

١‏ - أن القواعد تقررءتابعة الفروع إلفقهية:المنقولة عن أنْمّهم » فاكان 
من قواعد الأصول منيثقا عن هذه الفروع غير متعارض معها أقروه ؛ وما 
تعارض مع أحكام الفرتوع المقزرة عن هؤلاء الأثمة رفضوه ولعل هذا 
من أقو ى الأدلة على أن أثمة الحنفية لم يسبقوا الإمام الشافعى فى كتابة الأصول 
كا زعم البععض - فإمم لو تركوا أن بعدهم مناهج أصولية مقررة للا اضصطروا 
إلى تنبع الفروع المنقولة عنهم ليستنبطوا منها أصولم : 

؟ - ونتييجة هذا فقد اتسمت كتب الأصول المكتوبة على هذه الطريقة 
بكثرة الأمثلة والشواهد من الفروع الفقهية . وأحيانا تعدل القاعدة الأصولية 
إذا ما خالفت الفروع () . 


1 ه25 
)١(‏ راجع : أصول أب زهرة ؟؟ » و زكى الدين شعبان 00م 


4ه 


المبحث الثالث عشر : 
علم قواعد الفقه الكلية 


3 :قد تبدو طريقة الحنفية لأول وهلة قليلة الحدو ى ضثيلة الأثر » ولكن 
الحقيقة خلاف ذلك » لأنه إذا كان الأحناف قد نخرجوا أصو لم على الفروع 
١‏ فإن هناك الكثر من علماء المذاهب الأخرى وبعض الأحناف استفادوا من 
هذه الطريقة لجخريع فروءوم الفقهية عل أصول مذاههم . وبذلك ظهر 
. أسلوب متميز فى دراسة الأصول ممتزجة يالفقه وبرزت دراسات خخاصة 
' ( بقواعد الفقه الكلية ) كان من الممكن اى طورت وحظيت بالعناية الكافية 
أن تكون علما خاصا مستمدا من علمى الأصول والفقه ومتميزا عن كل 
منهما . 
ومن المكلفات الى كتبت على هذه الصورة كتاب ( تخريج الفروع على 
الأصول )20 » لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجانى ‏ من الشافعية ‏ 
الماوفى ( 505 ه) فقدأخذ الزنجانى +موعة من القواعد الكلية . وربط ببن 
كل قاعدة وبين الفروع الفقهية الى ترتبط مها وتخرج علا بحيث جعل لكل 
باب فقهى قاعدة كلية تفنظم جز جزئياته ٠١‏ 


ونحا نوه شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الالكى القر الى شار ح المصول "وقد كاختصر” القراق فى ' تنقيح [الفصول 
والممصول والاقادة: للقاضئ عبد الوهاب المالكى ورج على تلك القواعد 
فروعا فى الفقه المالكى . 
.كما كاتب حمال الدين عبد الرحم الأسمنوى الشافعى المتوق (كلالاه). 
كتاب : ( اليد فى تخريج الفروع على الأصول ) وقد قال فى مقكمته له : 


. , طبعته جامعة دمشق.سبة 1409 بتحقيق الدكتور” محمد أديب صالح‎ .) ١( 


أذكر المسألة الأصولية مجميع أطرافها منقحة » مهذبة » ملخصة ثم أتبعها 
بذكر شىء مما بتفرع علبها ليكون ذلك تنببا على مالم أذكره ... ثم قال : 
النفريع لكل ذى مطلب » فلتستحضر أرباب المذاهب قواعدها الأصولية » 
وتفاريعها » ثم تسلك ما سلكته فيحصل به إن شاء الله تعالى لجميعهم المرن 
على تحرير الأدلة » ومهذديها » والتبيين لمأخذ تضعيفها » وتصويها () . 

ويعد منها : كتاب ( المسودة ) وقد كتبه ثلاثة من علماء آل تيمية 
الحنابلة الذين كان آخرهم ثى الدين أ القياض أحمد بن عبد الرحم بن تيمية 
المتوق سنة (8١1/ا‏ ه) 29 , 

ومنها : كتاب « مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول » فى علم 
الأصول لأنى عبد الله محمد بن أحمد التلمسانى المالكى © . 

| ومنها كتاب ١‏ القواعد والفوائد الأصولية » لاشيخ أنى الحسن علاء الدين 
على بن عياس البعلى الحنبلى المتوق سنة ( 8١17“‏ ) 9©) , 

ومنها : كتاب « المحقق فى علم الأصول فيا يتعاق بأفعال الرسول » لاشيخ 
عبد الرحمن بن إسماعيل الشهير بأنى شامة المتوف سنة ( 558 ه) © , 

ومنها كتاب ١‏ المُواعد فى الفقه الإسلاتى » الحافظ أنى الفرج عبد الر+ن 
ابن رجب الخنبلى المتوق سنة 1/46 ه . الذى طبع فى القاهرة سنة 17617 ه . 

وكذلك كتاب « قواعد الأحكام » أو «القراعد الكرى ى فروع 
الشافعية للشيخ عز الدين بن عبد السلام المتوق سنة 55٠‏ ه . وهو مطبوع 
متداول )١(‏ , 

. التمهيد ص 4 ط ثانية لالم 1ه‎ )١( 

(؟ ) والكتاب مطبوع فى القاهرة 1١154‏ بمطبعة محمد عل صبيح , 
(") من علماء القرن الثامن وقد نشر الكتاب أخيرآ على نفقة الشبيد أحمد بيلوق 

مصر 19517 »6 وطبع قبلها ى توئس ثم فى مطيعة الحانجى فى مصر . 

( 4 ) أصول الفقه لاباحسين 5189 , 

(ه ) المصدر السابق 57٠١‏ . 

(5 ) وأنظر للاطلاع علكتب أخرى فى هذا العلم : كشف الظئون بإسوه18 . 
مه 


المبعث الرابع عشر 


علم الآصول فى عصرنا الحاضر 


مل الترن لكات عشن ل يرفيع - فيا نعلم - فى علم الأصول ما يمكن 
أن يعثير تطويرا ى هذا العلم الحليل إذا استثنينا بعض الرسائل الجامعية الى 
كتبت بعد إنشاء أقسام الخصص فى الأزهر ليل درحة الأساكنة وهل 
الرسائل لم تزثر فى أسلوب تعلم الأصول أو تعلمه وانما بقيث مراجع تنحصر 
الاستفادة منها فى أضيق الدوائر . وفها عدا ذلك فان ما ذكرناه من الكتب 
الأضيولة ذشروح مهاج البيضاوى وحمع الموامع » لغير الحنفية 0 ع 
وتوضيح صدر الشريعة للحنفية هى الكتب الأساسية لدراسة هذا | 
ولماكانت هذه الكتب قد كتبث بلغة دقيقة » وعبارات مركزة لا يتأى فهمها 
إلا لمن كان ذا مام بعلوم اللغة العربية » والمنطق و أدب البحث والمناظرة » 
والتوحود » وكان ذا مران على القراءة فى هذه الكتب » وفهم لأساوب 
الوم ؛ وآديه من الإلمام بقواعد هذا العلم ما يساعده على ذلك » وهذه كلها 
أمور لم تعد متيسرة ى ظل نظ ومناهج الدراسة الحديثة فقد أصبح هذا العلم 
من العلوم الى تستعصى على الطاب فهما » وقراءة » وإدراكا » فأدى 
الحهل به إلى إهماله ٠‏ 

وهذا الإهمال : بدأ أول ما بدأ فى 05-6 باب الاجتهاد لدى ‏ , 
أهل السنة والجماعة . فاكتى العلماء بدراسة ما وصلهم من كتب أسلافهم ولم 
يشعر وا بالحاجة إلى تطوسر هذا العلم وجعله مهيئا فى كل عصر لإ مداد من أتاه 
الله اا 0 بوسيلته الأولى والأساسية ألا وهو : علم الأصول : 


)220 وقد يهم المالكية بدراسة و مختصر ابن الماجب وشرحه» أو تتقبح القراق كا م 
انا برامة ررض اناوج لاطر» لين قا » وك مه قد كنب عل طريقة لاني ' 
والمتكلين أيشا. 


الى 


حى إذا دخل هذا القرن الأسير واءندت أيدى اكفار إلى دبار الإسلام 
وغزيت' ديار الإسلام فكريا وثقافيا فحسكريا وسياسيا : الغيت الشريعة 
الإسلامية ك نظام كم حياة المسادين واسابدات بنظم وقوانن وضعية «ستوردة 
1 من ديار الغزاة الكفرة » وبذلاك نوات عاوم اخريعة دن عاوم تدرس 
لتطبق ويعمل م إلى عاوم إدرهما الراغرون وثايل هأ ثم 5 درس و التعام 
النظارين فقط . 
أما الأجيال الأخيرة من المسلمين فقد وجدثت أن الواحك من ٠تعادمى‏ 
هذا العلم ين أهم سبى عمره ثم لا جد بعد ذلاث مجالا لعل يتناسب وما بذله 
من -جهك »© ويروك أن ما أفنى هولاء العاهاء أعمارهم فيه 0 يفستح شم دن الات 
العيش الكر م ما أنسح أن هم دوتهم فى كل ثىء » ذلك انصروا إلى تعام 
علوم أخرى تعود علوم بالنفع الدنيوى » ومىء هم عيثا لانقا » واتدكان 
المفروض أن ديار الإسلام الى تتحرر أرذما دن رقة الكافر ااستعمر| 5 
تستعيد شر يعتها بعد إستعادتما لأرضها » وتبنى شخصيتها الإسلامية المتحررة 
من كل الرواسب اابى ضافها اكفرة امستعدرون ؛ و اكن! اذاك 3 الأدف 
لم يتتحقق لأن العدو كان قد تبح فى إحلال الأصام النكد بين اأساحين والإسلام 
و تخرجت على يديه أجيال من المساءين بأسمامهم » المطبودين بثقانة اأكافر فى 
بفيت ثقافته » وحضارته وقوااينه 4 وأنظمته ف ديار الإسلام قوم على 
حر استها وتنفيذها رجال دن ابناء الإسلام أنفسمم 6 وبقيت الشريعة الإسلامية 
معزولة عن الياة إلا ما كان من مواد الأحوال الشخصية » وهذه أيضا م تسام 
من أيدى بعض الحا كين على المسلمين ٠‏ .إن 
ومن أسباب اهمال هذا العلم أيضا : 
أنه كان للمسلمن نظام للتعلم عدر مفخرة من مفا رهم ومهذا النظام 
للتعليم نرج فطاحل العلماء الذين لا زاات آثارهم تتسحدى الزن » قاهأ 
اسنبدل هذا النظام بنظام التعلم الحديث »'وأصبحت هذه العاوم توزع ءلى 
ساعات ودقائق لا تغغى. ف دراسة هذا العلم كثير أ: اضطر القامون على مناهج 
التعليم فى كليات ومعاهد الشريعة فى مختلف أنحاء بلاد المسلمين إلى اتاد 
"٠‏ 


أسلوب الاخنزال فى تعلم علوم الشريعة عامة وى علم أصول الفقه خاصة » 
فاقتطعوا الكثير من مباحث العلم وأهملوها » ثم حمدوا إلى المبحث الواحد » 
قاخز لوا الكثير من مسائله » وما بق منه خار الملدرس قى تعايمه الطلاب ين 
عجزه عن إفهامهم والساءات الحددة 7 اتعليمهم » فكان من الطبومى أن 
تتكرى 'لنفرة فى نفوس طلابه منه . 
يضاف إلى هذا شغب بعض الحاهلين ولغطهم على هذا الدلم بأنه 

لا يتعلم منه إلا الاسن والحدل والمناقشات الى لا تعود بطائل وذاك جهل خض 
نسأل الله تعالى ‏ أن يزيله عنا وأن مبىء لنا سبيل العودة إليه » والعْسك 


بدينه وإعلاء كلمته » وتطبيق أحكام شريعته » وتعلم علومها إنه مميع مجيب . 
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النظام الإقئصادى ف الإسلام (» 


ليعت 


إيالينا 


د ٠‏ محمد عمر شبرا 


عرفنا من دراستنا لأهداف هذا النظام أن الرخاء المادى القائم على أساس 
متين من القم الروحية هو ركن رئسى فى فاسفة الاقتصاد فى الدين الإسلاتى . 
وهذا النظام مختاف فى الأسادى عن الرأءمالية والاشئراكية الاتين 
لا تتقيدان بالقم الرضحة » الأمر الذى يددوه لأن يكون ع#تافا عنهما الود 
فى الميكل . وما هن أحد يحاول أن يتبين أو جه الشبه بيمّها وبين النظام الإملاى 
إلا وتدل غاولته على عدم إلامه بسر الام الثلاثة . فالنظام الإسلاتى موجه 
كايا شطر حرية الفرد ى إطار| الرفاهية الاجماعية » والأخوة الإنسائيةالقارنة 
بعدالة اجماعية واقتصادية وقسط فى توزيع الدخول . وهذا التوجه ينمو نحو 
الروح ويندهج فى قواعد العمل الاجماعية والاقتصادية . بها نرى النقيغن 
فى النظامين الآخرين . فال رأسالية الحديثة نتجه أيذا إلى العدااة الاجماعية 
والاقتصادية والقسط فى توزيع الدخول لكنه اتجاه جنقى «نب.ث عن ضغوط 
حماعية 'وليس هدفا فى حد ذاته ير إلى إقامة أخوة إنسانية » ذش لاءن أ 
لا يشكل جزءاً متكاملامع فاسفتهار الكاية . وأما الاشتراكية » فرغي ما ا 
عن انجاهها مو هذين الحدفين وأعيم] ٠ن‏ نتاج فاسفمّا الأساسية » فإن دل 
القول لا يتفق والواقع ؛ لسيين : : 
ان 


الأول : افتقار هذا التوجه إلى الأخوة الإنسانية » وإلى المعابير الى 
تلعزم جانب الحق قُُ العدالة والمساواة ١‏ 


الثانى : غياب كرامة الفرد وهويته من جراء إنكار حاجة الإنسان 
الأساسية الحرية . 


إن التزام الإسلام بحرية الفرد يجعله متميز عن الاشبّر اكية أو عن أى 

نظام آخر يلغى و ال ل ااه المثال تجمع كافة مدارس الفقه” 
الإسلاتى على أن رضا البائع والمشترى هو شرط أساس لأنه معاملة تجارية . 
وهذا الشرط صادر عن قوله تعالى فى الآية 9؟ من سورة النساء : ويا أمما 
الذين آمنوا لا تأكارا أمو الكم بينكم بالياطل إلا أن تكون نجارة عن تراض 
منكم ) وعن قوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس برزق أله بعضعهم هن 


بعض (21 . 


والنظام الوحيد الذى عتثل لروح هذه الحرية وفق الأساوب الإسلاانى 

هو النظام الذى يكرون فيه إدارة القسم الأكير من الإنتاج وتوزيع اسع" 

والخدمات منوطة بأفراد أو حماعات تشكلت بلا إكراه » وهو النظام الذى 

بحق فيه للفرد أن يبيع أو يشترى من أى _ش.خص بسعر يرضى عنه هو والبائع ؛ 

| وحرية العمل الى أقرها الإسلام مع ما أقر من عناصر أساسية كالملكية الخاصة 
وآلية السرق توفر المناخ المظلوب » وحذا ما يتناقض مع الاشتراكية . 


ولقلا ورد فى. القرآن الكرم والسنة النبوية الشريفة وكتب الفقه تفصيل 
رائع -لفواعد حيازة اللكية الحاصة والتتجارية والتصرف بهما » وقواعد البيع 
والشراء » وتشريع الزكاة والميراث . وهذه القواعد لم يكن لينص علبها لو لم 
يعرف :الإسلام بالملكية الخاصة لغالبية هوارد الإنتاج . يضاف إلى ذلك أن 
المشلمين كاذوا عبر :تار نخهم م 0 ها باستئناء بضع حالات لم ! 


)1 يناث افيد لبن ود القر طوس 1 


5 


توتخل على أنما تدخل فى النبج العام للفكر الإسلاى » ولذلك فإن إذكار هذا 
النوع الاك بحر تهنا بع التعالم الى جاء مها الإسلام : 

ومخصوص آلية السرق يكن اعتبارها جزءاً مكلا للنظام الإسلاتى لآن 
الممكية الخاصة لا تعمل بدون سوق » ولأنها تمتح المسهلكين فرصة للتعبير 
عن رغباتهم فى الشراء بدفع الممن. » كنا تتيح لأصراب الموارذ الفرصة أيضا 
لأن يبيعوا مواردهم محض إرادمم . 

ودافع الربح » وهو العامل الأساسي فى إنجاح أى نظام يأخيل حرج به 
العمل » وارد أيضاً فى الإسلام . وبشأنه يقول الحزيرى : 0 

«البيع والشراء مشروع لبربح الناس من بعضهم » فأصل المغاينة لابد 
منها » لأن كلا من البائع والمشتّرى يرغب فى ربح كثير » والشارع لم ينه عن 
الربح فى البيع والشراء ولم محدد له قدرا » وإنما مبى عن الغشش والتدليس » 
ومدح السلعة بما ليس فيها » وكم ما مها من عيب ونحو ذلك 6 (0. 

ومرد ذلك أن دافع الربح مخاق لدى الرجل الحافز الذى محضه على 
استعار ما سبخر الله له استعاراً مجدياً , وهذا الاستئار فى تخصيص الموارد هو 
عنصر ضرورى ف حياة أى مجتمع حتى نشيط . وتحسباً لاحمال انقلاب الربح 
من مجرد أداة إلى هدف أولى مع ما يرافق هذا الانقلاب من أمراض اجمّاعية 
واقتصادية فقد فرض الدين ضوابط أخلاقية تعمل على إنماء مصلنحة الفراد 
ضمن إطار. اجماعى.» وى :الوقت. نفسه- لا يتخطى أهداف العدالة الاجيّاعية 
والاقتصادية والقسط. فى توزيع الدخول والروات . ١‏ 

ودثم ذلك كله فإن اعير اف الإسلام محرية العمل والملكية الخاصة ودافع 
الربح لا يشكل قرينة يستدل مبا على أن الإسلام صنو للرأسمالية الى تفوم ا 
على حرية العمل . ويعود هذا إلى سببين هامين : 

السيب الأول + اللكية :اتقاصة مراسة فى الإسلام لكها لا تعتير أكثر 
من مجرد إِثْمَان من مالك السموات والأرض : والإنسان ليس إلامستخلفاً . له 
حق المتع ما استخلف فيه . ولنقرأ قوله عز وجل : 

١(‏ ) الفقه على المذاهب الأربعة -الازيرى 8-9م9,' 
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«لله ماثى السموات والأرض 0 

« قل لمن الأرض وما فيها إن كثم تعلمون + 

'سيقولون لله » قل أفلا تذكرون 7) » 

« واتوم من مال الله الذى آناكم © 

السبب الثالى : مما أن الإنسان خليفة الله فى الأرض وأن ما علكه أمانة 
مله » فهو لذلك ملزم بشروط الأمانة » أو بالتحديد مازم بآداب الدين 
لاسا ما يتعلق منها بالخلال والحرام » والعدالة الاجماعية والاقتصادية » 
والقسط فى توزيع الدسحول والتروات » وتنمية الصالح العام » والإنسان 
مطالب بالامتثال لتعاليم الدين فيا يدخر وياستهار ادخاره فها رسم الله سبحانه 
من حدود » قال عليه الصلاة والسلام : 

-- إن هذا المال خحضرة حلوة 0 
هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذى بأكل ولا يشبع شبع . واليد العليا خير من 
اليد السفلى ©) , 

وفى دراستنا التالية لبعض حدود نظام السوق فى نظام السوق فى الرأممالية 
سيتضح الفرق ببن عاهل القَلك كاستهان من الله تعالى » وعامل التقيد بالققم 
الروحية . 

أولا : نظام السوق هو استفتاء » كل وحدة نقد تنفق فيه تعتير اقتّراعا: 
واستنادا إلى مجموع الاقتراعات الى يدلى مها كل الأفر اد بجرى مخصيص 
الموارد. القومية . فإذا كان إنفاق الناس على الخمور أكثر من إنفاقهم على 
الحليب فإن ذلك يدل على أن حاجتهم إلى االحمر تفوق حاجتهم إلى الحليب » 
وعليه خصص المزيد من الموارد لإنتاج المزيد من الحمور . ومعنى هذا حسب 
نظام السوق أن الموارد القومية سنتكون مخصصة على هذا النحو التخصيص 
)١(‏ سورة البقرة-الآية 4م؟. 

(؟ ) سورة المؤمنون - الآيتان 4م و هم 


(" ) سورة النور - الآية #م, 
( 4 ) رواء البخارى ومسلم وأهد والثر مذى والنساق 8-١5‏ , 
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الأمثل . ومنه يكون نظام السوق هو الفيصل الأدنى الممايد الذى لا يتخدذ 
قراراته إلا بناء على ما يسفر عنه الاستفتاء من نتائئج م 

أما النظام الإسلاتى فلا يستطيع أن يكون حياديا ى وضع كهذا لأن 
تخصيص الموارد يعطى 0 تتائيحه إذا تم ممقتضى قواعد الدين أولا » 
ومفتضى أفضليات المستهاك ثانيا . وف الحتمع المسلم الصحيح ليس ثمة احهال 
لتعارض هين الشرطين ارات بكم ايه 
فالواجب على علها أن ترشد الرأى العام إلى تعالم الدين وأن توجه معدات 
الإنتاج ووسائل التوزيع إلى الجهة الى تضمن تخصيص الموارد وفق ما أمر به 
الدين » وهنا قد يسأل سائل : ومن ذا الذى يقرر ما إذا كانت الموارد مخصصة 
عا يتفق والدين أم لا ؟ الحواب : با ما أن الإسلام لم محدد هيكلا تسلسليا 
كاهو اخالهق انكام الكنسى فإِن اتخاذ القر ار سيكون بالأسلوب الدمقراضى 
الكامن فى تعالم الإسلام السياسية : 

ثانيا : يفترض نظام السوق أن رغبات الئاس على اختلافهم يمكن 
مقارلتها من .حبث حاجتهم إللها بالسعر الذى يدفعونه لأن كل وحدة نقد هى 
بمثابة اقتراع يدلون به . فثلا تعتير رغبة شخصين بصرف مبلغين متساوين 
مؤشرا لداجات يتساوى طلهما علها » ومع ذلك » وحبى لو أمكن عمل 
هذه المقارنة » فإن حرية قوى السوق لتخصيص الموارد فى. ناحية معينة 
نشترط التوزيع العادل فى الدخول » وإذا لم يتوفر هذا التوزيع ذإن التخصيص 
بالاستناد إلى نظام السرق قد لا يلسجم مع رغبات غالبية المسبلكن لأنه 
سيسمح للطبقات العليا الى يفوق نصيما من الدخل القوبى حجمها العددى 
أن تحول الموارد النادرة - لما لها من وزن فى الاقتراع - إلى منتجاث ليس 
عليها طلب كبير » وبذلك تكون ممصلة تخصيص الموارد غير المحصلة الى 
ينشدها المتمع : ١‏ 

إن نظام الأسعار ممفرده لا يعبى كثيرا بعد الأصوات الى بق الشخص 
أن يدلى مما يقدر ما يعى مجموع الأصنواث :الذ قناله علية ما + أو خدمة 
بالنسبة لسلعة أو خدمة غيرها » ومن هذا نستلتج أن التوزيع العادل الدخول 
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الذى يشكل هدفا من أهداف النظام الإسلامى هو شرط سابق للوصول إلى 
التخصيص المأشود للموارد من خلال وظيفة نظام الأسعار . 


ثالثاً : ليس ببعيد أن تصاب فعالية قوى السوق ببعض العيوب من 
جراء الاحتكارات الى تأخذ أشكالا متعددة » أو من جراء الظروف الى 
لا تعكس فها الأسعار التكلفة الحقيقية أو النفع الحقيى » وهذه العيوب قد 
لا تقتصر على كون أسعار السلع أو الدمات أعلى بكثير من التكلفة المناسبة ) 
أو كون ما يدفع إلى أصعاب الموارد أقل أو أقل بكثر من قيمة مساهتهم ى 
النانج الفعلى » بل إن الناس أنفسهم قد قد لا يبالون بالتكاليف أو الفوائد 
الاجماعية رخم ما يكون هذه التكاليف أو الفوائد من أهية كبيرة من ناحية 
الرفاهية الاجمّاعية الى لها وزنها الحام فى النظام الإسلاتى » فل أن الاجاهاتب 
الى تصحح نفسها بنفسها فى نظام الأسعار والى تميل إلى التخلص هما بن 
المصالح الخاصة ومصالح الجتمع من فروق"قد تأخذ وقتا طويلا وطويلا جداً 
فى عملية التصحيح بسبب النواقص الموجودة عادة فى عملية السوق » أو بسبب 
ضيق أفق الأفراد والشركات » وإزاء هذه العيوب لا يستطيع نظام السوق 
تمفرده أن بحدة التخصيص الأمثل للموارد دون أن يتلق توجها أو مخضع 
لتنظم أو قر اق بوي ١‏ 


رابعا : فى نظام السوّق الرأسياق” 'الفرد هو مالك “يضاعته وهو حر 
التصرف مها ولا يتعرض لعقوبة “أذبية إذا عمد إلى إتلاف ما أنتج كأن يلق به 
فى الثار أو فى البحر لبرفع أسعاره أو ليتحاقظ على ارتفاعها . أما فى النظام 
الإسلاى فالأمر جد #تلف ؛ لأن المال هو وديعة الله عند الناس » والتصرف 

مأ على نحو غير لائق جر عة أدبية لا تختفر . وقد نص القرآن الكرمم على أن 
إزهاق الروح وإثلااف الممتلكات يعادلان نشر الفساد فى الأرض 

«وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فمها وملك الحرث والنسل والله 
لا حب الفساد ) .2١(‏ 
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وهذا التوجيه القرآ نى جعل أبا بكر الصديق - رضى الله عنه - يامر 

قائده يزيد بن أنى سفيان الذى بعثه فى إحدى الغزوات : 
لاتقتلن امرأة » ولاصبيا » ولا كبيراً هرما » ولا تقطعن شجرآ 

قمر .ولا ريق عام + .ولا فقرت غاة + ولا"بعر؟ + إإلا مأعلة ؛ 
ولا نحرقن نخلا ولا تغرقنه » ولاتفال ولاتجين 00 0 

وهذا العمل إذا كان غير مباح فى الهرب فن باب أولى أن يكون غير 
جائز فى السلم » ويصدق ذاك على رفع الأسعار . لأن امحتمع يدفع تمن فعل 
كهذا غاليا » ولا بمكن للدولة الإسلامية أن تسمح به . 

خامسا : لقد أظهر نظام السوق حبى فى ظروف المنافسة الصحية الى 
تعر شرطا سابقاً لعملياتها الفعالة أنه لايئزع بطبيعته إلى حل المشاكل الاقتصادية 
لتى تنجم عن البطالة وعن التقلبات الاقتصادية » ولا كيل إلى إمحاد توزيع 
عادل للنائج الاجماعى . وإزاء هذا الرضع لابد ٠ن‏ وجود توجيه و تنقايم 
تقوم به أية حكومة لها هد تسعى لتحقيقه . 

سادسا : إن نجاح الصراع التنافسى مستبعد إذا انل ميته وساثل يشاك 
فمها خلقيا » وتتعارض مع أهداف العدالة الاجماعية والاقتصادية » ومراتى 
التوزيع المفسط للدخول . فا لم تفرض على الناس ضوابط أخلاقية مدعومة 
بأنظمة فعالة صادرة عن حكرمة هى لفسها موجهة أخلاقيا » لا محتمل 
د بالفزورة سان تاقري المنافنة هل ماتهى قت عد ».ولا أن وب الملوله 
الاجناعى المفيد » وتفرض العدالة الاقتصادية والاجمّاعية » وتعزز التوزيع 
المقسط للدادول . 

ولحذا فإن نظام السوق » وإن أقره الدين الإسلاى ا منحه للناس من 
حرية » بحب أن لا ينظر إليه على أنه شىء مقدس لا يقبل التغيبر » المهم هنا 
هو أهداف امجتمع المسلم » وما نظام السسرق سوى وسيلة يتم الترصل بها إلى 
الأهداف وبصورة خاصة الحدف المتعلق بالحرية الشخصية . وانطلاقا من 
هذا المفهوم ينبغى تعديل هذا النظام كلما دعت الحاجة » اينسجم مع المال 
)١(‏ دراءماك رسم)ف, 
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العليا قدر المستطاع » وقد أقر الدين الإسلاى للدولة أن 7 تقوم بدور إيجانى 
كى تدخل التعديلات المنشودة على عمليات السوق . بيد أن تدخل الحكومة ' 
عفردها لا ماق اقتصادا سوفياً صمياً موجها تحو العدالة والرخاء الاجتاعى » 
حتى لو أمكن لهذا التدخل أن يرفع بعضاً من قيود نظام السوف . 

أما غبر ذلك من عيوب فلا يزال ٠‏ إلا إذا ظهرت بوادر صدية اجماعية 
يمكن الوصول إلها بالتحام النظام الاقتصادى. بفلسفة أخلاقية تشتمل فها 
تشتمل على قراعد للعدالة الاجتاعية والاقتصادية والتوزيع المقسط؛ للدخول 
والثروات والرخاء الاجماعى . 

وهنا يكتشئ لنا التشاوت الكببر بين الإسلام وبين الرأسالية الى رغم 
اعترافها بدور الحكرمة فى الافتصاد لاترال لماي فى مضمونها ومفتقرة: 
إلى فادفة قائمة على أساس أخلاق تعمل على استتباب العدالة كه 
و الاقتصادية ونحقيق الرنحاء العام . 


وهله الننيجة تركز الضوء على موضوعين هامين : هما : الناحية الروحية 
ف نظام الاتتصاد فى لام » ودور الحكومة فى شئون الاقتصاد فى المتمع 
المسلم . وما كان التوسع : فى دراسة الناحية الروحية حرجنا عن نطاق البحث 
فسوف نكتى أولا بدراسة موجزة القواعد الروحية الى تؤثر على الناحية 
الاقتصادية فى الحياة » وثانيا : ععالحة موجزة أيثه] الدو رالذىتلعبه الحكومة 
فى هذا المفهار . ا ١‏ 

القيم الروحية ونظام الاقتصاد فى الاسلام ار 

من سمات الإسلام البارزة عنايته بالحلق والسلوك المسئولن أدبي فى كل 
ما يقوم به الإنسان من نشاط ديقو عر وجل : 

١‏ الذى خلق الموت واسحياة ليبلوكم أبكم أحسن عملا 0ن م 

وأكد الرسول صلوات الله عليه هذا فى مناسبات مين رابزد اد كم 
مكارم الأخلاق من المهام الى "بعث مها فقال : 1! 
)١(‏ سورةاللك-الآية؟, 


و0 


إثما بعنت لأتمم مكارم الأخلاق0) : 

أكل المؤمنن إماناً أحسلهم أخلاقآ) . 

دعبو العقيدة قبولا لقظياً - رغم ضرورته - لا يكفى لنجاة المسم 
ف الحياة الأحرة » فالمؤمن - ليصح إماناً - لابد له من التفى والامتثال. 
لما جاء به الإسلام . ومن الملاحظ أن الإسلام فى توكيده على الإمان أنما 
يؤكد فى الوقت نفسه على صالح الأعمال و نحخض المسلمين أن يطابقوا القول 
مع العخل لآنه سبحانه وتعالى بمقت التناقض بِينهما » ويوجه خطابه إلى المؤمنين : 

ديا أمها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كر مقا عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون7) » , 

كنا أكد عليه الصلاة والسلام أن الإممان والعمل صنوان » وأن الله 
لا يقبل أحدهما دون الآخر ( الإمان والعمل أخوان شر يكان فى قرن لايقبل الله 
أحدهها إلا بصاحبه 9) » وتشديد الإسلام على لزوم الانسجام بن الإمان 
بالعقيدة وبين الامتثال لتعائمها الأخلاقية صوره النى بقوله أن امس الى 
يزتكب الفواحش لا يكون فى كامل وعيه الإعانى عند إتيانها . 

٠لا‏ يزلى الزاتى حين يزفىوهو مؤمن . ولا يشرب اللحمر حين يشرمبا 
وهو مؤمزولا يسرق السارق ححن يسرق وهو مؤمن . ولا يهب نببة ذات 
شرف يرفع الناس اليه فنها أبصارهم حين ينتهيها وهو مؤمن 6(" , 

وما المسلم إلا من أسلم نفسه لله . أما أن يكون قوله شىء وعمله شثىء 
فليس عمسم » وما جاء الإسلام إلا ليئرى الحياة بالعيش الفاضل أو السلوك 
القوم المبى على مجموعة سليمة من المعتقدات » وامجتمع الصالح ف نظر 
الإسلام هو المحتمع الذى يشيده أفراد حيون على ما تمليه آداب الشريعة » 

(1 ) دواه أحد بسند صحيح والحاكم و البييق . 

(؟) داه البخارى وأبو داود والاكم . 

(؟ ) سررة السف -الآيعان ؟ » مم, 

( 4 ) دواه الماك والديلمى وابن شاهين فى السئة , 

(9 ) باه البخاري نم-١‏ ومسام رأبر داود 4-9 ١ه‏ والنساق ممه , 

ا 


وتعالم الدين كلها تبدف إلى إعداد أفراد يستلهمون مكارم الأخلاق ويطيب 

هم جتمعهم 4 والصلاة والصوم والزكاة والحنج » وهى الأركان التعيدية الثالية 

تركن الإعان ‏ على مكانها وما لها من قيمة مستقلة ‏ لما غاية ببائية هى 

تركية النفوس وتنمية الإحساس بالقم والأخلاق ليعيش الناس حياة فاضلة . 

فعن الصلاة نقرأ قوله تعالى : ١‏ وأتم والصلاة إن الصلاة تنهبى عن الفحشاء 
والمنكر 0ع , ش 

وعن الصوم « يا أسها الذين آمنواكتب عليكم عه كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون )0 , 


ا قول الزور والعمل به فليس الله حاجة يله 
طعامه وشرابه 7 , 


وعن الحسج ( الج أشهر معلومات.فن فرض فمن المج فلا رفث ولافسوق 
وو اح دك تفعلوا من خير يعلمه الله وترودوا فإن 
خر الراد التقوى واتقون يا أولى الألباب 0©) . 
1 ن ينال الله لدومها ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكم 0" , 
وعن الزكاة و خذ من أموالم صدقة تطهر هم وتركمم بها 2(6© . 
وحتى الحهاد فقد عرفه النبى صلى الله عليه وس بقوله ( المجاهد من جاهد 
نفسه © فجهاد النفس وما توسوس به » يصلح طوية الفرد ليكون على 


حد قول ألى زهرة مصدر خبر لجماعة ولا يكون منه شر لأحد من الناس(6) 


. سورة المنكبوت- الآية م4‎ )١( 

(؟ ) سورة البقرة - الآية 189 , 

(؟ ) رواه البخارى «-# , 

(4 ) سورة البقرة- الآية 191 . 

)0ه سورة المج - با" , 

59 ) سورة التوبة - الآية ١٠١5‏ , 

(7 ) أبن حبان » سيد سلمان الندوى ؛ سيرة الى ه١١‏ 4 منقول عن كاز العمل » كعاب 
الإيمان , 

(8) محمد أبر زهرة ‏ أصول الفقه ص #0٠‏ , 


يف 


ولا يتحفق هذا إلا موقف فكرى سلم ينظر إلى الفضيلة لا من خلال إقامة 
صورية الأعائر وإنما من خلال الوفاء بالتز اماما الأخلاقية نجاه الله وتنجاه الناس 
والنفس . وهذه النظرة لها مغزاها فى الوصول إلى المثل الأعلى الاجماعى 
للبيئة الصاحة الى تنعم بالرفاهية الحقيقية . 

٠‏ ليس الير أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الير من آمن 
بالله واليوم الآخخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القرى 
واليتامى والمساكين وابن السببل والسائلين وى الرقاب وأقام الصلاة وآآتى 
الزكاة واموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين قى البأساء والغشراء وحن 
البأس أولئلك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 20 , 

٠.‏ الحذه الأية مخز ى كبر لأما تضرب على الوثر الحساس ف التعالم القرآنية. 

عن ألى ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وس ما الإعان ؟ فتلا عليه : 
ليس اير أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب .. إلى آخر الآية » قال 
ثم سأله أيضا فتلاها عليه » ثم سأله عليه فقال « إذا فعلت حسئة أحبها قلبك 
وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك ) . 

قال ابن عباس فى هذه الآبة : ليس اللر أن تصلوا ولا تعملوا . 

وقال مجاهد : ولكن الير ما ثبت فى القلوب من طاعة الله . 

وقال الضحاك: ولكن الير والتقوى أن تؤدوا الفرائض على وجوهها ©. 

وثمة بعد آخر لهذا الشرط الصارم فى الإمان العملى هو التزام المرء جانب 
الصواب فى الأخلاق وايتعاده عن الحطأ فهها وإن لم يقع عليه لوم إذا ما | كتشفته 
سلطة دنيوية تعاقبه عليه » وما ذلك إلا لآن السلطة السماوية سلطة عليمة بصيرة 
والمرء إن أفلت من قبضة الخاكم الدنيوى لن يجد لدعاصما من السماء . فالشريعة 
الإلهية يجب أن تطبق محذافير ها . وأعمال الرجل ونواياه الى لا تخالف تشريعاً 
وضعياً نضعه فى قفص الانهام إذا خالف تشريعا أخلاقيا أممى . فهو قد يكون 
بريثاً فى أعين الناس بيد أن براءته هذه لا تجديه أمام الله . 

)١(‏ سورةالبقرة- الآيةباار, 


(؟ ) تفسير أبنكثير 7١1-1١‏ , 


زف 


, )1() «أبحسب أن لميره أحد‎ ٠ 

د ولا تجادل عن الذين مختانون أنفسهم إن الله لا حب من كان خوانا أنيا 
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى 
من القول وكان الله مما يعملو ن ععيطاً .)0 . 

وى مجال الاقتصاد ‏ وهو موضوع يحثنا ‏ تتمثل التقوى فى إرساء 
العمل الاقتصادى على أسس أخلاقية لا تعدو فى مجملها الكسب من حلال » 
والإنفاق.فما أمر به الشرع » ومد يد العون للمحتاج . وقد أجمل النبى الكرم 
هذا ووضعه فق منظ وره الصحيح عندما قال : 

ولا تزول قدما عبد يوم القيامة حى يسأل عن أربع : عن عمره فم أفناه 
وعن علمه ما عمل فيه » وعن ماله من أين اكتسه وفم أنفقه » وعن جسمه . 
فم أبلاه ٠‏ 29 . 

وق هذا المقام لابد لنا أن نلم إلامك موجزاً بآداب الإسلام الى تنظم 
شئون المسلمين فيا يكسبون وفها ينفقون . 

الكسب : وضع الإسلام معايير أخلاقية سامية وأمر المسلمين بالامتثال 
إلا فى كسهم وإنفاقهم . ففى الحديث : 

ايا أمها الناس اتقوا الله وأحملوا ف الطلب» خذوا ما حل ودعوا ما حرم*) 

وأكد القرآن الكرم على الإحمال فى الطلب . فى قوله تعالى : 

يا أما الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون نجارة 
عن تراض منكم »© . 

ووصف عليه الصلاة والسلام الأمانة فى البيع والشراء بقوله : 


. 1١ سورة البلد- الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء- الآيتان 1١١862 1١9‏ » 5 

) شخرجه الترمئى 4-٠‏ والدازى ١8١-١1‏ وأبو يوسف فى الذراج ص:4 . 
:)2 رواه ابن ماجة 7١65-١‏ و الشافعي ف الرسالة مي ”ه ٠‏ 

( ه ) سورة النساءح الآية 79 , 


05 


.. التاجر الصدوق الأمين » مع النبيين و الصديقين و النبداء:؟ ؛‎ ١ 
: وبين مصيز من يغتصب حقوق الناس‎ 
ف عدن الأرض شيا بغر حقه خسف به يوم القيامة' إلى سبع‎ 
5 . 007) أرضين‎ 
0 لأ جم أحنف في ناخ لمن أن يع ف يدم حر‎ 
أما طرق الكسب غير المشروعة فمحرمة ولو كان ريعها ينفق قى وجوه‎ 
)6(6 البر لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً )©) ولأ نه دلا يقبل الله إلا الطيب‎ 
٠ :. وزيادة ف التحذير من أت تباع هذه الطر ق قال عليه الصلاة والسلام‎ 
,0(6 دلا يقبل الله صلاة أو صيام من يلبس جلباباً من حرام حى ينحى‎ 
, وذات مرة بعد أن تلى قوله تعالى : ديا أمما الذين آمنو ا كلوا من طيبات‎ "' 
ما رزقناكم ) 9) ذكره الرجل يطيل السفر أشعث ث أغير يمد يديه إلى السماء يارب‎ 
يارب ومطعمه حرام ومشر به حرام وملبسه حرام وغفذى الحرام ام فألى يستمجاب له(08)‎ 
وهكذا تبدو واضحة ودقيقة مطالب الممارسة الأخلافية فى العمل التجارى‎ 
العمل عمل » وأن‎ ١ إلى الحد الذى لا يرك فيه مجال للمسل لأن يظن أن‎ 
. الدين دين : . إذ ليس هناك حاجز يعزل ما هو دنيوى شما هو روحى‎ « 
* فالعمل التجارى فى امحتمع المسل ' مجب أن يشاد على آداب الدين السامية‎ 
١ . ولا تاونق ذلك‎ 
والمم مازم باحير ام العهود والمواثيق وإن كان احبرامها يعود بضررز‎ 
مادى عليه » والإخلال م يعادل النفاق . ورد الأمانة واجب حى الاين‎ 
: نقض العهد‎ 
, 8410-9 دوا لتر مئى عسوره والماكي والدارى‎ )1( 
. 1181-7 (؟ ) روا البخارى 1515-5 وسار‎ 
, أخرجه البيى فى شعب الإمان‎ ) "( 
. أخرجه مسلم‎ ) 4( 
, (ه ) رواء البخارى ؟-م؟١ والنسالق ه-م؛‎ 
, و-١ حديث أورده الحزيرى فى كعابه الفقه على الأصول الأربعة‎ ) 5( 
, 11/9 سورة البقرة- الآية‎ ) 07( 
, دو اء سام والم ملى‎ ) 8( 


نف 


ويا أمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )١(»‏ . 
ويا أما الذين آمنوا لا تخو نوا الله والرسول ونخو نو اأماناتكم وأنثم تعلمون, 9) 
« إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها »27 . 
وف الحديث « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف'وإذا 
اؤْ م ن شمان )40 
«أد الأمانة إلى من ائتمنلك ولا تمن من خائلك )© , 
سلع وتأمين نخدمات تمل بالأخلاق . ففى ترم الفواحش نقرأ قوله تعالى : 
قل إثما حرم رلى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير 
الحق ) () 5 
وف وعيد من يعملون على نشرها : 
« إن الذين حبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنو الى عذاب ألم في الدنيا 
0 وأنم د : 
ل الأعمال المسلم ان يكفيه أن عتنع عن اليل 1 عن معسول 0 
لينفق سلعته أو ليحبط من قيمة ما عند منافسيه » بل بحب عليه أن يطلع 
ا مشر ى على حقيقة سلعته : 


« ومن يغلل بأت ما غل يوم.القيامة ثم توفى كل كسا كنيلك رهم 
لا يظلمون )(© . 


,., ١ سورةالمائدة- الآية‎ )١( 

(؟ ) سورة الأنفال - الآية لاا ., 

(5 ) سورة النساء- الآية مه , 

)0 ُ ( رواه البخارى ١5-١‏ ومسلم : 

(ه ) رواه أبو داود 6-9؟؟ والدارى 54-9 .:١‏ 
(5) سورةالأعراف -الآية 0م . 

() سورة النور - الآية و١1‏ , 

(ه) سورةآل ععران-الآية 151ا. 


فا 


« ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ره . واجتنبوا قول 
الرور 0 دن 
وى هذا يقول رسول الله : 

ولا إعان ان لا أمانة له ع © , 

لا يدل الحنة صاحب مكس 0" 

« لايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 24 ) . 

)0(0 المسم أخحو الممسلم ولا نحل لمسم باع من أضيه بيعاً فيه عيب إلا بينه له‎ ١ 

وعنى الإسلام بالمكيال والميزان وشدد علها ى آيات كثيرة »واعتر 
الإخلال ما كالإضرار بالئناس . 

«أوفوا الكيل ولاتكونوا من المحسرين ؛ وزنوا بالقسطاس المستقم » 

« ويل للمطففينالذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون.وإذا كالوهم أو 
وزنوهم مخسرون . ألايظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظم يوم يقوم الناس 
أرب العالان )© , 

هذا وعيد من مخسر الكيل والمزان . فها بال الذى يغش فى نوعية اليضاعة 
وجودتها الثدن يحب أن تتوافقاً والوصف » أو أن تكونا كما يتوقعه الناس . 
الغش فى الأقوات عمل لا أخلاق . وكذلك بيع السلع الى يضر استعماها 

فعن الغاش قال صلى الله عليه وسلم : « من غشنا فليس منا )00 . 

)١1(‏ سورة المج -الآية 8٠‏ . ش 

(؟ ) رواه أحمدواين سحبان , 

)2 رواه أبو داود ١١١٠-5‏ وأمد واللاكم . 

)2 رواه البخارى م-5 ١‏ وأبو داود 4-١‏ 8ه والنسافٌ لمجمة , 

63 رواه اين ماجة .سه و” وأحمد والحاكم . ١‏ 

, 189 - سورة الشعراء- الآيات اهز‎ ) ١( 

059 سورة المطفقين -الآيات لسع , 

(8) دواء سم إسوو وأبو داود ؟-4؛؟, 


يفا 


,؛ - وعن كثرة الحلف ف البيع : « الحلف منفقة السلعة ممحقة للكسب )200 . 
وعن الإضرار بالئاس : ١‏ ملعون من ضار مؤمناً أو مكر به )20 . 
وهن ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله به »20 . | 
أما الرشاوى فقد نالت حظها من اللبى . فهى إثم وأكل لأموال الناس 
وق شأنها يقول عز وجل : 
دولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل وتدلوا بها إلى احكام لتأ كلو فريقاً 
'من أمؤال الناس بالإثم و أثم تعلمون )9) , 
ويقول الرسول صل الله عليه وسلم : 
« لعن الله الرائئى والمرتشى والرائش - يعنى الذى ممثى بِينْهما » © , 
 '‏ وإذا كانت الرشوة تقدم لحاكم أو ذى منصب طلبا لمخم وثلاثة أطرافها 
ملعونون » فكذلك الال بالنسبة للهدايا الى يقبلها الحكام . وق إحدى خطبه 
نغى الى صلى الله عليه وسلم على الحكام الذين يقبلون الحدايا قائلا : 


و ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدى لى » ؛ أفلا قعد فى 
بيت أبيه أو فى بيت أمه حتى ينظر أمبدى إليه أم لا . والذى نفس محمد بيده 
لا ينال أحد منكم منها شيغا إلا جاء به يوم القيامة نحمله على عنقه » بعير له 
رعاء أو يترة ها خوان أو 3ف تيمر . ثم رفع يديه حتى رأينا عفر إبطيه 
ثم قال « اللهم هل بلغت ؟ ( مرتين ) © 2 . 

وتكديس البضائع وخزنما اننهازاً لفرصة أو احتكاراً حرام . وقد وصف 
البى علية الصلاة والسلام المحتكربقوله : « لا يحتكر إلا خاطىء )© + 


١(‏ ) رواه البخارى 4ل ومسلم والنساق ١-19‏ ؟, 
(؟) رواء التر متي 

»0 رواه أحمد والسئن الأربعة . 

(4 ) سورة البقرة -الآية 1١88‏ . 

) ه) روآه أحمد والثر مذي كا فى المنعى «9-هم#وة, 

)0 5 ( روأه مسلم تنصار 2 2101 


مع روأه مسلم السام ؟ وابن ماجه 819لا , 


وسبب ذلك أن منع السلعة عن المسهلكين إثما هو كما قال صاحب الهداية ‏ 
إبطال لحقهم وتضبيق الأمز عا مهم فأما إذا كان لا يضر فلا أ به , 
إما إذا كان المنع لا يرفع 0 0 ١‏ 
وقد عرف الإمام أبو حنيفة المنع بأنه تمخرين الأقوات لمدة طويلة من شأنه 
أن يضر بالمصلحة العامة . لكن تلميذه أبا يوسف توسع فيه وجعله يشمل 
كل ما بلحق الضرر مهذه المصلحة سواء كانت السلعة أساسية أم لا . وكلا 
8 أيين يدل على أن صاحببهما بدفان إلى حماية المصلحة العامة حيث رأيا أن 

ف سلعة أماسية واحتكازها لرفع سعرها أمر ان غير مقبولين . بيد أن 
/ يوسف توسع هنا أيضاآً وارتأى أن تكديس الساع 6 الع 
احتكارها مكروه مهما كان الطلب علها مرئاً » وأن حجها عن السوق 
يقن بالطيليةة الغامة: ١‏ ْ 


ولعل تردد أنى حنيفة فى جعل التكديس يشمل السلع كلها ينبئق من اههامه 
حرزية الفرد الى لا تحجر إلا إذا أضرت بالمصلحة الاجماعية . 


وفى ظروف الال المعاصر الذى شاعث فيه الأعمال التجارية الكبيرة 
فإن الاحتكارات غر الطبيعية بحب أن تخضع للقيود بسبب إضرارها بالمصلمحة 
العامة نتيجة نزعئها للإبقاء على الإنتاج دون مستواه الأمثل ورفع السعر فوق. 
حده التنافسى » والتقصير فى زيادة الكفاءة ونحسين الإنتاج » أما الاحتكارات 
الطبيعية كالمر افق العامة مثلا فلا مانع من ونجوديفا إذا عملت الحكومة على 
تقييدها بأنظمة تضمن عدم انخفاض الإنتاج أو توزيعه عن مستوييبهما الأمثلان 
وعدم ارتفاع الأسعار إلى الحد الاحتكارى . ويصدق هذا المنع أو المماح 
على الاحتكارات بأنواعها . | 
' والإسلام فى سعيه لإقامة عدالة اجرّاعية واقتصادية يدعو إلى إزالة 
الاستغلال بكافة أشكاله ‏ استغلال المنتجين أو الوسطاء للمسبلكن » 
إستغلال أصعاب العمل للعمال » استغلال الرأسماليين للمقاولن » أو العكس 


, الهداية لألى الحسن عل المر غيناق +-مو ب مو‎ )١( 
4 3 


إذا القلب المستغل مستغلا . فكل فرد لا محصل إلا على ما يستحق عدلا 
لا زيادة فيه ولا نقصان » مصداق قوله تعالى : 5 

) ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولاتعثوا فى الأرض مفسدين ( 40 ” 

وى هذه الروح “حرم الربا() أو العائد الثابت لرأس المال بدون مساهمة 
فى مخاطر العمل » واعتير أنخذه استغلالا وعخالفة لقواعد العدالة الاجهاعية 
والاقتصادية . أما إذا ساهم المرء فى مخاطر العمل وتحمل الربح واللسارة 
فلا جناح عليه فما يأخد . 

والمسم إذا ما ابتعد عن الطرق غير المشروعة ى الكسب نحق له أن 
يزاول أى عمل شريف . وقد عرف الجزيرى هذا البيع المرور بأنه البيع 
الذى يبر فيه صاحبه فلم يغش ول ين ول يعص الله فيه9) , 

وصاحب العمل المسلم هو الذى يدخل فى عداد من و صفهم الله تعالى 
بقوله ؛ « رجال لا تلههم نجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة مخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار )) . 


وف من وصفهم رسول الله ضلى الله عليه سم : 
«رحم الله رجلا سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى )20 . 


5 . 1١م9 سورة الشعراء - الآية‎ )1١( 
هذه المعالحة الموجزة للريا رغم كذايتها لتعداد بعض القواعد الأخلاقية الخاصة بالاقتصاد‎ )١( . 

إلا أنها بالتأكيد لا تنى بالغرضص إذا أشذنا أهمية الريا فى حد ذا ته ومشكلاته الى تدخل فى تحرير 
الاقتصاد الحديث منه . وضيق المقام لا يسمح لنا بالتوسع إلا أنه على أية حال يمكن التأكيد على أن 
التحريم هو واحد من عدة قيم هامة يتضمها نظام الاقتصاد فى الإسلام . ولذلك سوف لا تنجم أية 
محاولة ولن يكون لا مغزى إذا طبق التحريم بمعزل عن غيره من القيم . و تركه لا يمكن أن يم ولا 
ينبغى أن يم دون أن ترمى فى البده القيم الأساسية للنظام الاقتصادى والاجيّاعى فى الإسلام . 
وفى كتاب محمد رشيد رضا : الريا والمعاملات فى الإسلام » وى كتاب أبو الأعلى المودردى 
أفضل عرض متوفر عن وجهات النظر المتوار ثةفى الربا , 

(5 ) كناب الفقه على المذاه ب الأربعة - عبد الرحن الحزيرى 1١١4-9‏ . 

( ؛ ) سورة النور - الآية لاما . 

( ه ) رواه البخارى «-1ن وآبن ماجه 499لا , 


م 


أما حب المال والجاه والسلطان ».وهو الحب الذى يأخل بناصية الإنسان 
إلى مهاوى الكسب اللاشرعى أو اللاأخلاق » وضع استنكار الى بقوله : 

ولا مجتمع الشح والإعان فى قلب عبد أبداً »() . 

وصور مغبة هذا الحب'ق حديثه :' ش 

وما ذثيان جائعان أرسلا فى عَم بأفسد لها من حرص المرء على المال 
والشرف لدينه )9) , 

ن فقه الرجل أن يصاح معيشته وليس من حب الدليا طلب ما يصلحك 90) 

١‏ اق ذا شير ب اليتس تيه بزل لعل باح مي 
وما هو باطل ق أخلافيات العمل التجارى فى الإسلام حيث النصوص 
والأحكام الفرآنية والنبوية واضحة صرمحة ٠‏ والفقه زاخر فى محهما . 

وإزاء ما قد يستجد من قضايا لم يرد نص فببا فيستطيع أهل الذكر أن 
عيزوا ببن الحق وبن الباطل إذا عادوا إلى ضمائرهم . فعن الصحاى وابصة 
ارعس قال انيت رفول الله صلى الله عليه وس » فقال : جئت تسأل 
عن البر والإآم ؟ . فقلت : نعم . فقال استفت قلبك » البر ما ايان 
إليه النفس واطمأن إليه القلب » والإثم ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر 
وإن أفتاك الناس وأفتو ك9©) . 

وقد تكتنف المرء ظروف لا يستطيع أن نا ماني ان 
وف هذا الوضع اعتير العلماء الحديث التالى أساساً من أسس التعاليم الأخلافية 
الى ينبغى الاهتداء مها : 

« إن الحلال بين والحرام ببن 3 وبدهما مشتهات لا يعلمهن كثير من 
الناس فن اث ى الشبات استيرأ لدينه وعرضه )0(© , ش 


)00 رواه الحا كم و النسائى وجامع بيان العلم 11-١‏ . 

(؟ ) رواه الثر مذى والدارى ( المشكاة م حوره ). 

(؟) دوا الببيق فى شعب الإيمانكافى الخامع الصغير ١68-15‏ . 
(4 ) روا الذارى 9ب 5؛؟, 


0( زوأه مسلم ١915-5‏ 0 
١م‏ 


الإنفاق : امال فى الإسلام مال الله . ولذلك مبى عن كنزه وتعطيله إذا 
كات مكتسننا حلالا لأن'الكئز والتعطيل مخالف المقصود منه وهو تعمم نفعه 
على الناس » سواء أعادت المنفعه إلى المالك بالذات أو إلى غيره . وقل توعد 
الله سبحائه الذين يكنزون المال ولا ينفقونه فى ما أراد بعذاب ألم : 


د والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوما فى سبيل الله فبشرهم 
بعذاب أليم :00 . 


وفى الأرض القابلة للزراعة» مبى الرسول الكرم عن إبقائها بلا استغلال 
فقال' : « من كانت له أرض فلدزرعها فإن لم يزرعها فلزرعها أخاه )©) , 

وروى عن الخليفة عمر رضى الله عنه قوله : من كان له مال فليصلحه » 
ومن كانت له أرض فليعمر ها ©) . 


وقد أدرك ابن خلدون هذا المعنى فأورده فى مقدمته فى كتاب طاهر 
ابن الحسين لابنه عبد الله عندما ولاه المأمون الرقة ومصر وما بينهما : 


... واعم أن الأموال إذا اكتنزت وادخحرت قف اللنزائن لا تنمو 2( 
0 صلاح الرعية وإعطاء حقوقهم وكف الأذىعنهم مت وزكت 
وصلحت بها العامة وترتيت بها الولاية وطاب بها الزمان واعتقد فبها العز 
والشفةع 0: ْ 3 ك0 


أما الإنفاق على الاستهلاك الشخصى فإن الاعتدال فيه من صمم ما يدعو 


«وكلوا واشربوا ء ولا تسرفوا إنه لا حب المسرفين © © , 


,.4 سورة التوية -الآية‎ )١( 

(؟) رواء سل «-5لا١اا.‏ 

(7 ) محمد حسين هيكل -. الفاروق حمر 99-1؟. 
(:) مقدمة ابن خلدون دص 5١٠"؟‏ . 

(* ) سورة الاعراف -الآية 05 , 


,8م 


«والذين إذا أنفقؤا لم يسرفوا ولم يقئروا وكان بعن ذلك قواماً »© . 


ولماكان الإسلام دينا لا رهبانية فيه فقد حث النى المسلممن على أكل 
الفلبيات : '( إت لنفسك غليك حقاً » وإن لأهلك عليك حقاً » ©) . 


وليس الرهادة ق الدنيا بتحر م الخلال )© , 


وقال عمر بن الطاب رضى الله عنه : إذا أوسع دي 
على أنفسك 9 . 
لكنه » يأحذه بالطريقه الكلية والعقلانية فى معالحة المشاكل » لم محدد 
منوى بعض البادتىء ليسثر شد مما الناس لأن الإنفاق الشخصى زمانا ومكانا 
يتحدد بالضرورة عحالة الششخص ودتخله وو ضع اجتمع المسلم من حيث ثراؤه 
ومستوى العيش فيه . غير أنه يجب أن يليق بالشخص امخلوق المتواضع 
فالممسلم المق 4 رغم م هو مطلالت به باستخدام ماله فا حلب له 0 قَّ 
معاشه ويزيد من فعاليته » إلا .أنه لا يجوز لها أن يسم إل تبذير موارده فى 
ما يتنا والذوق السلم رياء وبطراً ومباهاة . وفى هذا قال الرسول الكرم : 


«لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً )© . 


« إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى 


أحد على أحد () . 
أو أن يصرفها ى ا حمر والميسر والفحشاء أو ى أى نشاط محل بآداب 
الدن : 
إل ٠‏ 


. سورة الفرقان الآية ؛”#‎ ) ١( 
. (؟) دواه البخارى -».ه ومسام‎ 
رواءاين ماجه ؟_-_«انا1.‎ ) *( 
(؛) رواءمالك وسوررو.,‎ 
(ه) دواه لاو الروك ارعر الا ا‎ 
, هال١(-؟دواد دواءسلم وأبو‎ ) 5( 
؟م‎ 


يا أمما الذي آمنوا إثما اللحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 1(0) . 

« قل نما حرم رف الفواحشما ظهرمنها ومابطنوالإثم والبغى بغير الحق:0») 

0.00 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ومحل لم الطيبات وبحرم 
علدهم الحبائث ) ... 09 , 

والإسلام فى حرص على بناء مجتمع قائم على العدل والأخوة يؤكد على 
ضرورة إزالة الحواجز الاجماعية الى توجدها الفوارق الضخمة فى الدخل 
والثراء بن الغنى والفقير » كما يشدد على ما للعباد من حقوق » ويبين ما بحب 
على المسلم الذى يكسب فوق حاجته امنقولة من تغبله [ز اه من نه أقل نظا من 

« والذين فى أمواللم حق معلوم للسائل وروم »9 . 

« وآتوه من مال الله الذى آتاكم ” 

واستاهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه قول الله عز وجل هذا » فقال : 
وليست الصدقة فضلا للغى على الفقبر » بل هى حق ف مال الغى للفقير9) 

وف الإحسان » ليست الثالية ثى التصدق بالعفو » وإثما هى فى تنازل 
الرجل عن شىء ما محبه هو إلى من هو أكثر حاجة إليه : وفى هذا الإيثار 
يقول سبحانه : | 

« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هم خصاصة » © . 

د'لن تنالوا ار حيّى تنفقوا مما نحبون )00 . 

ؤيقول عليه الصلاة والسلام : 


, و٠ سورة النساء  الآية‎ )1١( 

(؟) سورةالأعراف -الآية 8م , 

(؟ ) سورة الأعراف -الآية /اه1 , 

( 4 ) سورة المعراج - الآيتان ؛؟ - ٠٠‏ 

(ه ) سورة النور -الآية 8 . 

() القفاروق عمر -مجمد حسين هيكل 8686-9 . 
(1) سورة الحشر - الآية و . 

(8) سورةآل ععران- الآية ؟و, 


1م 


ولايؤمن أحدكم حى نحب لأخيه ما حب لنفسه 0(6) , 
ومن نفس عن مس كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 
وما آمن لى من بات شبعان وجاره جائع إلى جنيه وهو يعلم 91 . 
ومد يد العون مجحب أن يتتحلى بالنية الطيبة تزكية للنفس وابتغاء لوجه الله : 
« الذى يؤق ماله يتركى » وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء 
وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى »9 . 
لارياء فيه ولا إذلالا ان تسدى إليه : 
وقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى 0( . 
ويا أما الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله 
رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخخر »200 . 
وليتمكن المسلمون من بناء مجتمع مترابط ترابط الأسرة الواحدة يوزع 
فيه امال بالعدل وتوق حاجات المحتاجين » فرض الإسلام نظاماً متيناً 
للتكافل الاجمّاعى وأضفى عليه قدسية لا مثيل لها فى العالم . وهذا النظام هو 
الزكاة . و بموجبه صار من فروض المسلم الدينية أن يؤدى نصبباً من صاق 
ماله بنسبة اثدن ونصف بالمائة إلى بيت مال الزكاة أو إلى صندوق التكافل 
الاجناعى 00 . ولأهمية هذه الفريضة جعات عنواناً من عناوين الإعان » 
وقرنت بالصلاة فى معظم الآيات النى ذكرت فما ولعظم شأنها » قال 
عبد الله بن حمر : 
2010 دوا ابتار 11-١‏ ومسلم 50-5 والنساق وسر١ ١‏ , 
ش ١‏ ( روآه أبو داود ؟م عدموهة. 
( 8 ) رواء البزار والابر الى بأسئاد سن ورواه البخارى فى الأدب المفرد بلفظ 2 
للوسن الذي شيم وجبارء جالع 3 ص 5ه . 1 
:)2 سورة اليل - الآيات ١‏ إل . 
( ) سورةالبقرة الآية 701 ,. 
(؟ ) سورة البقرة-4؟١؟.‏ : 
(؟؛ ) نصاب الزكاة على يعض المواد ٠‏ أو ا 0 ترا يفكن 
الاق الركاة فى وا سوه غير الضيان الإجباعى 5 وللإيجاز آثرنا عدم اللو ض. فى البفاسيل . 


0 


و 


من أقام الصلاة ولم يؤد الركاة فلا صلاة له2© .. 

وق تحصيلها » حبذ الإسلام أن تعمل الدولة على جبايها فى حال وجود 
دولة إسلامية . وهذا ما حدث بالفعل فى عهد النى عليه الصلاة والسلام » 
وى عهد ألى بكر وعمر رضى الله عنهما . وأبو بكر قاتل المرتدين الذين 
امتنعوا عن تأديئها . أما فى عهد الحليفة عمان ذى النورين فقد سمح بدفعها 
إلى انحتاج مباشرة . 

ويرى أبو بكر الخصاص37) اباعي انع إلى الدولة فقط لا إلى 
اتاج مباشرة » عملا بقوله تعالى » «تحذمن أمواهم صدقة نطهر هم وتركيم سا0 

والزكاة ليست هى البند المالى الوحيد الذى بحق للدولة أن تعمل على 

حصيله . بل من حقها أيضا أن تجبى المزيد من الأموال إذا عجز ريع الزكاة 

عن سد حاجة المتمع المسم . وقد جاء فى الحديث الشريف : 

د إن فى أموالكم حقاً سوى الزكاة »©) , 

ومال الزكاة لا يدمج بالضرائب العادية الى تفرضها الدولة الحديثة لتواجه 
مها نفقاتها لآن هذا المال ضريبة خاصة له نصابه فى مال الغى للفقير وانحتاج 
شياناً لمستوئى من العيش فى حده الأدنى لكافة أفراد امتمع » وللإقلال من 
الثفاوت فى الدخول وجعلها ق مستوى مقبول وصعى . 

أما توزيع الدخول فإن العدل يسير سيره الطبيعى فى التوريث . فالوصية 
لا تسرى إلا على ثلث ما يثرك المتوى » والثلثان الأخران يوزعان وفق نسب 
متواوبة تخنبهها: القران الخرغ والسنة التبورة الشريفة بكي الورضوك: إل الغدالة 
المنشودة . ومن المأمول من الشخص أن يوزع الثلث الذى محق له الوصية به 
فى وجوه تتحقق مها أهداف الدين » وذلك بسد حاجات » ومطالب الممتمع 
رتراك يعدن وبي اعاجات و(للالبدالى ل برد ” تشريع الإرث , 

١(‏ ) كتاب الأموال احتف ووو را لد ش 

(١؟‏ ) أحكام القرآن - أبو بكر الخصاص , 


..: (*) سورةالتوبة -الآية ,1٠١8#‏ 
نع مين الداريي ١‏ مم2 00 
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م أو تشبيط 0 0 الحدى 28 مدي" 
هنا قول عمر بن الخطاب. رغى الله عنه : | 

ولا شعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول : الهم ارزقى فإن السماء 
لا عطر ذهباً ولا فضة . ولكن ن الله يرز ق الناس بعضهم من بعض )07 , 

« ابتغوا من فضل الله ولا تكو نوا عيالا على الناس »0©) , 

ومخصوص المؤسسات الحكومية أو الاجماعية الى تعنى بالزكاة فيجدر 
أعمال تنناسب وقدراتهم ليكونوا أنفسهم بأنفسبم كا أراد لم الإسلام ». 
ولنا قدوة عافعله النى 0 الله عليه وسلم مع الأنصارى الذى رآه سأل 
اناس فم يتصدق عليه وإثما أوجد له عملا . وخطوة رسول الله هذه دليل 
عمل على أن الإسلام حون على إسداء المعونة إلعاطلن عن العمل والمرضى 
والمعوقين والمسئن"» وق الوقت نفسه بيان لمن تجب الصدقات إذ قال : 

ولا تحل الصدقة لغى ولا لذى مرة سوى )© , 


وإمساك اليد عن التمذير والبذخ[ يبقى لدى الرجل فائضاً لا بأس رغم 
ما يصرف ف وجوه التضامن الاجماعى . وهذا الفائض بنجب أن يستثمر ى 
لمنافع الاجرّاعية المنشودة وى الإكثار من فرص العمل لأن كنز المال أو 
تعطيله غير جائز . والاستمار نفسه سيساعد على نحقيق أهداف المتمع الإسلانى 
لأنه انتفاع بنعم الله لتحسين أحوال الناس من خلال إيجاد فرص العمل لكل 
الناس » ومن خلال زيادة معدلات المّوالاقتصادى اللذين بدورهما سيحصران 
الثقر قى أضيق نطاق ويوفران قاعدة عريضة للرخاء الاقتصادى والتوزيع 
العادل 0 . ومعنى هذا كله أن الاستهار فى حد ذاته يعتير عملا فاضلا 

51 أخبان مسر عل وفاجى الطتطاوى سس 34 1ن , 


]| جامع بياث العلم وفضله -القرطئ 16-9 . 
)2 روأء اين ماه إحنمه وأبو داوود واللسال: 58 


يلها 


يساعد على نحقيق أهداف الدين . وق نيه عن إبقاء امال معطلا قال صلى الله 
عليه وسلم : | ش ش 
« من باع دارا ثم لم مجعل عمها فى مثلها لم يبارك له فبها (© . 
« من باع عقر دار من غير ضرورة سلط الله على ثمها تالفا يتلفه و20 . 
ولعلنا نوجز هذا الفصل بالقول إن الإسلام يعلق أهمية كبيرة على القم 
الروحية » وأن نظامه الاقتصادى يقوم على أساس أخلاق متين . والمسم ‏ 
لينعم فى دنياه وأخراه ‏ عليه أن يراعى آداب الدين فيطل الرزق » 
وأن يضع ماله ىما مجلب الخئر له وللناس . وللوصول إلى أهداف المجتمع 
القائم على الأخلاق والأخوة والتعاون لابد من وجود نظام تربوئ: يغرس 
هذه القم فى نفوس النشء » وينظر إليه كإلزام أدلى للمجتمع » ومهمته 
أساسية من مهام الدولة الإسلامية تعمل على تنفيذها 'بكل جد وإخلاص . 


)١ (‏ كتاب الفراج » يحرى بن*آدم' القرنقئ' مل لام «وراؤاء :أن مانجه كاأفى المامخ السغير 
ع 8 الكل 0 ااه 2 
ل 7 2 2 
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من دالة المصلحم الإجماعية 
ونظرية سلوك المستبلك )١(‏ 


د٠‏ محمد آنس الزرق ** 


المقدمة : 
ْ ويا هادى ., .. إن الطريق لصعب » ونحن بابك بي ادر 
هاد مبواك 01. 
سير إدوين أرنولك 
جواهر الإمان 


لقدكان هناك كم هائل منالكتابات فى اللدمس و العشرينسنة ال بيه 
بالأسبة الأوجه الاقتصادية الو اسعةللنظام الإسلامى. وقدسار ات الاج رتسي 
لتلك الكتابات فى ثلاثة اتجاهات ُ 
م4 المقار نات الى 'تضع أمامنا تلخيصاً واسعاً بطع لاماي الؤسلائى 

إزاء ال أممالية والاشتراكية . 

(ب2 انتقادات النظم والفاسفات الاقتصادية غير الأسسلامية ٠‏ : 
00 أبعض الشزوح حول إحدى. اللسائل الاقتصاذية: ,» 'مثل الرنا' ( الربا 
0 'والفائدة): 3 وما يتضل بذلك. 
نيل ب سي - 

ّْ6" الأشتاة ججامة الل عيذ الك جدة , 

4م 


إن الأستاذ محمد المبارك » المفكر المرموق والمراقب المرهف الملاحظة 
فى مجال الفكر الإسلاتى » قد عير حديثاً عن الرأى بأن ما كتب بالنسبة 
للتقطدن (أ) و( ب ) يعدير كافياً » وأنه قد حان الوقت للتعمق فى النظام 
الاقتصادى الإسلاى, ذاته » وفهم خصائصه تماماً ومنئحه صياغة -حديثة 
(المارك » ص 4 » )٠١‏ . وإنى أؤيد هذا الرأى » وآمل أن يكون هذا 
البحث خطوة فى ذلك الانجاه . 
' إن المكونات الرئيسية لهذا البحث تتمثل فى إحدى المسائل المءجية + 
وى موضوعين جوهريين فق علٍ الاقتصاد . 

والمسألة المبجية هى « هل من الممكن قيام علم اقتصاد إسلاتى ؟ » 
وسوف نجد أن الجواب سيكون بالإيجاب عند توضيحنا فى القسم (؟1) 
انحالات الى يتوافق فبها الإسلام مع الاقتصاد . وحى إذا افترضنا أن علم 
الاقتصاد واقعى » فإِن لديه عناصر معيارية هامة ( فى الأقسام الفرعية 1 7ء 
م« ا ء م ؟ ) وبطريقة مماثلة » فإن الإسلام الذى نستطيع أن-نفتر ض 
أنه معيارى » لديه أيضاً عناصره الواقعية ( القسم الفرعى ١‏ - ” ) وقد تم 
تقدم اقتراخ فى القسم الفرعى ( ؟ - 4 ) يدل على أن تصنيف الأقوال 
إلى واقعى أو معيارى إنما يكو نأحياناً دليلا على قصور معر فتئاء بل ومعتقداتنا 
الدينية . وقد قدمنا الرؤية الإسلامية بالنسبة للعلاقة بين المعرفة الواقعيةوالتعلمات 
الإسلامية فى القسم (0-17) . ١ ١‏ 


وقدمنا فى القسم ( 4 ) إعادة إكتشاف وتلخيض الدالة الإسلاميةللمصلحة 
الاجماعية الى تكونت منذ حوالى عام . وقد بسطت ى القسم الفرعى 
(5-4) بعض المعالى المتضمنة لتلك الدالة بالنسبة للعلاقة ة بين الفقه الإسلامى 
وعل الاقتصاد الإسلانى . 


1 


.. وينتدبعء القسم  (‏ ) بإقاء نظرة على الرؤية الإسلامية بالنسبة للمعاملات 
ار 0 2( 2 تر 00 
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فى إطار دالة لمنفعة الإسلامية . ويدعم القسم (ه) ما ورد فى القمم (4 ) 
ويقدم الكشر من الاستشبادات بالقرآن والحديث الى ثم تصنيفها نحت عشرة 
عناوين رئيسية ووضعها ق ملحق . 


؟ - القضايا المنهجية 


(؟-١)‏ هل من الممكن قيام علم إقتصاد إسلاتى ؟ 

إن علم الاقتصاد » كا أكدنا كثرا » هو علم واقعى . فى -حين أن الإسلام 
باعتباره ديناً » يعد معيارياً فى المرتبة الأولى .. وقد يصل أحدنا إلى الاستنتاج : 
أنه ليس من الممكن قيام علم اقتصاد إسلامى ذى معى أكثر من إمكانية قيام 
علم رياضيات إسلاى أو علم فيزياء ذرية إسلامية . 

إنى سوف أقدم مناقشى فى هذا الجزء وغيره موضحاً إمكانية قيام 
عل اقتصاد إسلاتى متميز ذى معبى » وأن ذلك ليس من الممكن فحسب » 
بل إنه من الضرورى . وباختصار » فإن وجهة نظرى هى أن الاقتتصاد لا مخلو 
من الأحكام التقييمية تبعاً لاعتقادنا السائد » وليس من الممكن أبداً أن يصبح 
كذلك ( القسم ؟-١)‏ . وإن الإسلام أيضاً لا مخلو من التأكيدات الواقعية 
الى تتحدث عن الحقيقة الاقتصادية ( القسم ١ ١‏ ) . وإننا إذاً نستطيع 
الاستعاضة عن الأحكام التقييمية الغغر إسلامية ببديلها الإسلامية ثم نضيف 
التأكيدات الإسلامية إلى حصيلة العلماء الاقتصاديين من التأكيدات الواقعية » 

ولكن تلك المهمة فى الواقع تعد أكثر سهولة من الناحية النظرية عنْها من 
الناحية العملية » فهى ليست بأقل من بناء نظرية جديدة ثقريباً . ولكنه بجب 
علينا باعتبارنا مسلمين أن تأخذ ذلك على عاتقنا لو أثنا أردنا الإسهام ى' حلي 
المشا كل الإسلامية الحقيقية بواسطة حلولنابعة.من الإسلام » وإذا كنا نرغب 
فى إبطال صفتنا « كناقلين تلقائيين » للعلوع الإجماعية الموجولدة حاليا . 

.. وسووف.أتناول. بالمناقشة أيضاً فى القبنم:(1 :7 ). جقيقةٍ أن ما نعتيره 
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حك تقييمياً كلاسيكياً أكثر من كونه بياناً واقعيآ هو شىء لا يدل إلا على 
قصور معر فتنا ومعتقداتنا الدينية فى معظم الأحيان . ْ 

(؟-؟) الأحكام التقييمية فى النظرية الاقتصادية : 

إن عل الاقتصاد كنا ذكرنا » هو عم واقعى » وقد اتسم بتلك الصفة 
بعد أن تخلص من جميع ظلال الأحكام التقييمية الى كانت تنسب إليه ى 
بعض الأحيان . ولكننا الآن نؤمن على نحو متزايد أن مجال الاقتصاد ينتابه 
الكثر من تلك ١‏ الظلال الكامنة » . وهكذا فإن القم المتضمنة به هى : 

(أ) اختيار النواحى الى يحب السعى إلا : عندما تقوم بتكريس الحزء 
الأعظم من مواردنا لنظرية معينة » فإن ما سيبى لدينا من الموارد بالنسبة 
للنظريات الأخرى سوف يكون أقل . وه ينطبق ذلك على تدريب العلماء 
الجدد , والزمق اللذي تم فيه الدرامنة » وعدد السطور فى الكتب والمنشورات 
الدورية ... وإنه حتى تكريس الزمن المتساوى لا مخلو من القم » . 

( ب ) الايتيار بين المتغبرات والإفتراضات : تختلف الحقيقة الاقتصادية 
كثيرا تبعا لزمان والمكان » أى أنها تتأثر بالكثير من المتغيرات. وإن أى تحليل 
تجريى نحت لخقائق إذا كان معتمدا على استخدام الحركة الثر اجعية المضاعفة 
وما عائلها بدون وجود نظرية » لن يثبت سوى الترابط » ولكنه لن يستطيع 
فصل العلة عن المعلول » وهكذا فإننا أن نستطيع التوصل من خلال الأساليب 
التجريبية إلى أى استنتاجات شاملة بالنسبة للعلة والمعلول وسير الظواهر الطبيعية 
لو ل تكن لدينا ارشادات نظرية قوية . ْ 

ويستلزم مثل ذلك الإرشاد النظرى معاينة المتغرات الى تبدو وثيقة 
الصلة بالظاهرة الى نقوم بدر استها . وعادة ما تكون تلك المتغنراتث كثيرة ى 
عددها وغالباً ما تكون ذات طبيعة غير اقتصادية . وسوف نقَو م بتصنيف 
تلك الخغرات من خلال اسلو بغامض, للتفكير والتخمين فثلاثة أنواع.:. 

ب غس وثيقة الصلة بالظاهرة . : ل 
٠١ 000000‏ 
.مبتغير ابت باطنية الع وتتفاعل بعضه! مع. البعفيل .و تتام بالمتغير ات اللجارجية 

ا 


وهكذا » فإن 00 ترات 00 ا اللاحقة الى 
تواجهها ونضع لها حلا نظريا أو تجريبي ليس من الممكن إلا أن يتأثر بثقافة 
ومعتقدات الباحث » كا يتأثر ممخاوفه التعلقة بالإنسانية وامجتمع . 

(ج) إختيار الأساليب . يكشف أى أسلوب للبحث ف المحالات النظرية 
أو التجريبية عن تصور معين للكون » ويشجع على تأكيد أشياء معيئة . 

فإن الأساليب الكمية مثلا توجه الأهمية للأشياء المعكفة "جيداً » والقابلة 
للقياس بسهولة وبدون تكلفة . وسوف تحوز مثل تلك الأساليب فى العلوم 
الاجماعية على نجاح أكير « لو كان الباحثون راغبين فقط فى تحديد إختيارهم 
بأسلوب معول ومدروس بترو 2 وقام على أساس ميزان محدد الأوجه 
وسهل القياس )" و محظظى المشاكل والمفاهم الى مكن معاينتها فى نطاق ذلك 
الإطار بأقصى الاهيام اللهى عل حساب المشااكل. والمفاهم الأخرى . ويمكننا 
إستخدام طرق بديلة للبحث قد تكون مرغوياً فها فى مجالات معينة ؛ . 


(د) اختيار الغايات والوسائل”. إن بعض المفاهي الحامة فى الاقتصاد 
تصبح ذات معى نقط :غك محديد .هدق أو خاية معيئة . لقد لاحظط بثيامين 
وارد مثلا » أن الأحكام الثقيمية تكون حانعة بالنسبة لفكرة الفعالية عندما 
نضطر لتقييم المتخغرات إما بأنها مداخل أو إبرادات . وإنه « إذا كانت هناك 
بعض 7 من العمل مرضية بالفعل فإن المرء قد يرغب ى تصئيفها 
( كإيرادات ) جنباً إلى جنب مع الإيرادات الى تو صف بأنها تقليدية بدرجة 
أكير ... ويقام ذلك التصنيف على أساس الحكم بالنسبة لما هو موضع 
تقدير فى المجتمع وما هو ليس كذلك » ه 5 


ويعتير مفهوم الناتج القوى الإجمالى مقياسا للإنتاج » ومقياساً العمل 
والرخاء » ذلك لأنه يقوم على أساس أحكام تقييمية معيئة ٠.‏ 


الإستنتاج : وهكذا »فإنه يؤجد العديد من النواحى ف النظرية الاقتصادية 


٠ 


تقوم فبا الأحكام التقييمية : بدور حاسم » وف 'مثل تلك 'النواحى : نستطيع 
أن نسيم نحن المسلمين بطريقة مميزة نابعة من إسلامنا . , . 
.. ونحن لسنا فى حاجة للقول بأن-العديد من مجالات الاقتصاد هى واقعية 
بالفعل وليس من الممكن تغيير ها سواء كان ذلك فى الإطار الإسلاتى أو غيره] 
من الأطر ( مثل الشروط من الدرجة الأول والثانية حصول على لية معينة 
من الإنتاج بأقل تكلفة » عند معر فتنا عو امل الأسعار ودالة الإنتاج ) . 
(-") بعض التعبيرات الاقتصادية الواقعية فى القرآن : 
اك الإسلام لا مخلو من العبارات الاقتصادية الواقعية بالرغم من أنه يعر 
معياريا فى المرتبة الأولى . وتصور لنا الآيات التالية من القرآن هذه الفكرة . 
وتشر تلك الآيات إلى نزعات طبيعية معينة فى الإنسان فى « حالته البدائية » . 
ويقدم لنا الدين تأر ات كامحة وملطفة . 
(أ) «ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر مايشاء 
إنه بعباده خبر بصير ) 45 /ا؟ . 
تصف تلك الآية أحد آثار إزدياد الرخاء المادى على السلوك . 

(ب) ١‏ إن الإنسان خلق هلوعاآ . إذا مسه الشر جزوعاً . وإذا مسه الخير 
منوعا . إلا المصلين ... ) ١ .ا؟7ب1١ة 1/٠‏ 
إن الإنسان يرفض المشاركة حتى إذا كان يتمتع برخاء متزايد . 

(ج) ١‏ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من 
الذهب والفضة واللحيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا 

والله عنده حسن المثاب » 8# 14 . 

«وإنه لحب الحر لشديد » 1٠١١‏ م. 

لقد صور الإنسان بأنه شديد الولع واللهم للأروة . 
زد ١‏ وكان الإنسان عجولا » 19 .1١‏ وتؤكد العديد من الآيات الأخرى 

الفكرة العامة أن معدل إسقاط الإنسان للزمن من اعتباره هى فوق الصفر 
(ه) ١‏ وإنه لحب الحير لشديد » 81٠١‏ .. إن كلمة الحيز تعرئ كل شىء 
1 


مفيك نافع ل ا ع 
ويصور الإنسان بأنة يتحمس ذا لمصلحته الخاصة... 

ومن الممكن أن نذكر العديد من الآيات القرآنية الأخرى » ونستطيع 

أن نستشبد بالحديث أيضاً » ولكن ما قدمناه من الأمثلة يكنى لنقل فكرة 
أن العبارات الاقتصادية الواقعية ليست قليلة ى الإسلام . 


4-19 ) العبارات المعيارية الى تعتير واقعية تقريبا والحكس بالعكس 
يوجد اختلاف بين العبارات الواقعية والعبارات المعيارية . وبالنظر إلى 
التصور المسبق الشائع بأن الوصايا الدينية تكون عادة معيارية » فإنبى أجد 
من الهام بالنسبة 3 الاقتصادى المسلم أن يدرك أن مثل ذلك الغيز يكون 
مضللا فى بعض الأحيان بشكل خطير ومن الشضرورى أن نقدم مثلا . 
إننا سوف نرمز للتعبيرات المعيارية فى هذا المثل بالحرف م » وللتعببرات 
الواقعية بالحرف و .. وإن التعببراث الواقعية فقط هى الى من الممكن أن 
كوول هران أرسيا ‏ ” 
لقد روى أن أحد السياسيين من شمال أفريقيا قد أعلن بطر دقة فظة مابلى : 
و -١‏ أن الصوم فى رمضان مخفض المحهود ومن ثم الإنتاج ؛ , 
م ١‏ و إن الحصول على قدر أكير من( الإنتاج يعد هدفاً قومياً حيو با ) : 
م 7 ١‏ لذلك » فإن الصوم يكون ضد المصلحة القومية فى مثل تلك البلدان' 
الفقيرة ؛ . 
ولنستكمل الصورة ببعض العبارات الأخرى : 
م" يا أمها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
واد .. لعلكم تتقون . "ما. 
( لاحظ أن هذه الآية القرآئية تعد م جزئياً و و جزياً) . 
ونظرا إلى الاعتقاد الشائع بأن (و ١‏ ) يرجح ها ؛ ؛ فإنه من الواضح 
أن هؤلاء الذين يقبلون ( م ١‏ ) ( ولعل م ؟ أيضا) ولا يزالون عازمين على 
الصوم ( م ) إنما يعبرون عن حكم تقييمى بأن طاعة الله أهم من بعض 


و4 


الحسارة فى الإنتاج . ولكنهم مجدون أن عليهم أن يكونوا دائماً ى: موفف 

دفاعى ومن المرجح ألهم لن يشعروا بالراحة أو السعادة : ه١‏ 

و #- لقد ذكر السكرثير العام للأم المتحدة فى مذكزة عن فنع “الجر يمة 

: '” وكبحها ( ١9‏ سبتمسر ١91/8‏ ) أن « الكشر من البلدان: تواجه مشكلة. 
الرشوة والفساد الأخلاقى » الى تمثل تكلفة إقتصادية خطيرة الأبعاد ): 

) (الفقرة.58 ) . ومن المرجح بصفة عامة أن تلك البلدة ( بشمال أفريقيا‎ ٠ ٠ 
. ليست بإستثناء‎ 

و 4 - بالنظر إلى ( م 8) و(و ١‏ ) يستطيع الإنسان أن يفكر بطريقة منطقية. 
بأن الصيام يؤدى إلى خشية الله » الى تؤدى بدورها إلى نحسين المعاير 
الأخلاقية وتقليل الفساد والإهمال » وهكذا فإنه يؤدى فى النهاية إلى 

زيادة الإنتاج . ش ا 
لتفترض الآن أثنا قد طرقنا محذا منظما التحقق من ١و١‏ 1 

ووجذنا أن كللهما حقيق - ( و ١‏ ) حقيقية ىرمضان و( و 4 ) حقيقية ف, 

النشهو ر الأخرى »؛ وقدرنا آثارهما الكثية على الدخل القوى كل على حدة . 

ولنفار هن أيضاً أن الجميع. يقببلو نم١:‏ ْ 
إذاً إنضح أن للصيام تأث رآ سلبباً غلى الإنتايج » حينئل فإن أية من ارات 

السابق إذكر ها لن تتغير طبيعما من م إلى و 1 أو العكس بالعكس . . 

ا ن لو اتضح أن للصوم تأر إتجابي على الإنتاج ظ إنه سوف تحدث 

حيفئذك الكثير من التغيبر ات الأساسية : 
و١‏ سوف مخف وقعها كثيراً بواسطة و 4 أ 
م1 سوف تصبح و اقعية وخاطئة ., 

م" بوت ىما ألو عي دون لل ياي وني عد 
0 واقعى قوى 3 أو العكس بالعكس. 

فلتقرأ الآية القرةئية بأكثلها.: 00 

ديا أمما الذين آمنوا كتب علي الصميام كا كتب على الذين من قبلكم, 


كل 


لعلكم تتقو ن» و وأن تصوموا خير لكم إنذكثم تعلمون » ويريد الله بكم 
البسر ولا يريد بكم العسر 84-183--1٠‏ 
( إن التوكيد من إضافتنا ) 

(؟ - ه) استنتاجات حول الميج : 
إن ما نصنفه غالباً كعبارة معيارية مع التلميح فى بعض الأحيان إلى أن 
المعنى المضاد قد يكون صعيحاً بنفس الدرجة يعتير دايلا على معلوهاتنا أو 
على نقص هذه المءاومات . ويعتير ذلك صحيحاً بصفة خاصة بالنسبة لجميع 
« الأوامر » و النواهى » الى نجدها فى الإسلام » فهى « عبارات ممختلطة » 
نبدو معيارية « ظاهرياً ؛ ولكنها مفعمة بنتائج واقعية . إن أعمال العبادة كثر ا 
ماتبدو أمها معيارية . . ولكنها أيضاً تعد أمثلة رئدسية العبارات انغختلطة ( تستطيع 
أن تقرأ الآيات ؟١؟‏ - / حول التضحبات وأيضاً الآية ؟ - /إلا١‏ ) . 

إن السلوك الاقتصادى للإنسان وما عداه يتأثر من بن أشياء أخرى 
بنظرته لحياة » ومعتقداته ومعاييره الأخلافية فية » ولذلك فإ نكل ما يؤثر على 
تلك امتغيرات جب بالفضرورة أن تثرتب عليه نتائج اقتصادية بعيدة الممدى . 

لقد أكد بعض العلماء الاقتصادين بشدة » وأبرز من نشير إليه منْهم 
ب. أ. سامولسون » وجهة النظر الإبجابية الى تعطى أهمية عظيمة للتمييز 
بن العبارات المعيارية والواقعية ٠‏ . وإن أى إغفال لذلك القييز ا 
الممكن تريره فط فى الحالات النادرة الى نعمد فما إلى إنفاق الوقتوالمال 
ل 


ل العارة ا ل بدون أن تكون 
لدينا أفل نية أو وقت ت أو مال للتحقق مها . لقد صرح ذلك السيامى من 
شمال أفريقيا بتلك العبارة وهو يعل ماما أن أى شخص ان يقدم على محاولة 
دحضها بالرغم من ألما واقعية وقابلة لللدحض . وأستطيع أن أطرح السؤال 
ما هو الفارق العملى ببن مثل تلك العبارة وبين عبارة معيارية ليس من الممكن 
دحضها ؟ م 


5/ 


إنه من الملاثم هنا أن نتذكر كيف يعلمنا الأسلام أن تتدبر وصاياه . 

أولا : إنه ليس هناك ادعاء بأن ما هو محرم يعد شيئاً سيثاً تمام وما هو 
مفروض يعد شيئاً حسناً تمامآ . ولكن الأمر ع مثلما عبر عنه الشاطبى ؛ 
هو أنكل وصية إسلامية يكون لدما نفس الوقت تأيرات مرغوب وغير 
مرغوب فا » وأن الإسلام يضع قواعده على أساس التأثيرات الغالبة . 
وللمصول عل مثل واضح بالنسبة لتلك الفكرة » تستطيع أن تقرأ الآيات 
القرآنية ؟ 9١؟‏ وه - ٠١و‏ المتعلقة يشرب اللحمر » والميسر 8 . 

ثانياً : لو كانت للإنسان معرفة ملائمة بالنسبة للنتائج المباشرة وغر 
لمباشرة لأفعاله وائجاهاته .. على كل من المدى القصير والطويل .. ولو كان 
للك النتائج نفس الأبعاد لماكان هناك معبى لانشغال الدين بالأمور الااجماعية . 
ولكن معرفة الإنسان فى ذائها لا تكفى .. ٠١‏ إن الله العلم الرحم » نظراً 
لاهوامه بصالح الإنسان » قد زوده بعلامات وإرشادات حبى يوفر عليه 
الخسارة الفادحة إذا سقط ضحية لقصور معرفته أو أوهامه وانفعالاته .. 
وإن الغرض من ذلك الإرشاد:الإلمى هو توجيه الإنسان إلى الوجهة السليمة 
فى مساعيه الاجماعية » أو الفكرية . ولكنه لا يعبى إحباط أو استبدال مثل 
تلك المساعى الى تشكل جزءاً هاماً من رسالة الإنسان فى الحياة . 

لقد زودنا الله بنوع من الحريطة المصغرة الى يقيم الإنسان أعماله على 
أساسها . ولو كانت للإنسان معرفة كاملة خالية من النزعات » لتوصل إلى 
إستنناجات ممائلة لو صايا وإرشاد الله . 

لقد ثم تأبيد ذلك الأسلوب الفكرى بواسطة عدد كبير جداً من الآيات 
القرآثية حتى إننا لنعجز عن تقدعها هنا . أنظر على سبيل امثال فى الآيات 
؟ - 184 عن الصيام » 7191 78 و4- ه؟1 8" عن الزواج ‏ 
7١19-1‏ عن شرب الحمر والميسر » ٠١72637‏ عن السحر » وا د١١‏ 
#لء سكم 7 لخ خخ لض خا مس 
١ه‏ ؛ :مب 4١‏ عن العديد من الأفكار العامة . 
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 *‏ القضايا الفلسفية 

)١ -(‏ الأسس الفلسفية لعلم الاقتصاد الكلاسيكى المحدث : 

إن عنوان ذلك القسم يكون بلا معبى لو أقر الإنسان بدون نحفظ بالرأى 
السائد ... بين العلماء لاقتصادين » وهو أن النظرية الافتصادية الرئيسية 
تعد محايدة بالنقة لقم ؛ ولذلك فإنها يمك ن تطبيقها فى: أى جتمع » وأما 
مبدثياً تستطيع أن تخدم معظم الغايات ل ١»‏ إننى لا أؤمن بصحة هذا 
الرأى ماما » وآمل أن تبر هن مناقشات هذا البحث على ذلك . 

وبمكننا أن نلخص رؤية العلماء الاقتصادين المنفصلة عن الدين تلك الى 
صاغوا | أفكارهم بالنسبة للكون فى نطاقها فها يل : 

إن الإنسان كائن ( ليس ححيوان ) من نتاج الطبيعة » وإن وجوده ليس 
فى حاجة لأن يكون له أى معنى أبعد من ذلك إنه موجود بكل بساطة 
وهذا هو الأمر ْ ١‏ 
' إن الإنسانية هى-الحقيقة اللهائية » وإن أهمية الحياة وأهدافها اللهائبة » 
لو كانت هناك أى منها » جب السعى إلمبا فى نطاق اللحياة ذاتها وليس فواوراءها 

إن كمال الجنس البشرى من الممكن التوصل إليه بدون العون الإلى . 
-.ويمكننا تلخيص التصور التقليدى التحررى للإنسان فى أربعة مبادىء : 
المئعة » والعقلانية » والفردانية » والحرية. ؟ 4 

وتتمثل المئعة فى مبدأ جرم بنثام للمئعة ‏ والألم » وهو : إن الإنسان 
بقع نحت سيطرة عاملين رئيسين » باذ وال » وتعتير المتعة هى الغاية 
العليا فى الحياة . إن الإنسان كسول بطبيعته » أى أنه يكره بذل اهل ويعتيره 
شيئا مؤلا بالنسبة له . 

« وتم المقلانة نكيف وفقاالوسائل والغايات » والحوء إلى الاخختيار 
التأق بن الأشياء البديلة سعياً وراء إشباع حاجات الإنسان ) . 

« وإن المذهب الذرى هو تأكيد ضرورة الانفصال والاستقلال الذاق 
لكل فرد عن غيره من الأفراد » وتكون الثنيجة هى إقرار القم عن طريق 
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العمليات الداخلية للكائن الحى الإنسانى » ( وأرد » ص 55 - 535 ) », 
ولكنى أفضل تسمية ذلك المذهب يالف دانية بدلا من المذهب الذرى . 

أما « الحرية » فهى تعنى تأكيد حرية الإنسان التامة فى شكلها الأولى ؛ 
وأن التقيبد الرئيسى لتلك الحرية ينبع من أساليب تأهيل الفرد للعيش ف المتمع 
مع الآخرين » الذين يكونون أحراراً بدرجة متكافئة . « وهكذا » فإِن كل 
فرد يعتير إنكاراً لخرية الأترين ؛ ( الصدر » ص ؟7١)‏ . 

ولا ترال تللك الأفكار قوية حبّى فى الوقت الحاضر » وقد ثم تصوير 
ما تعنيه عملياً بالنسبة للمستهللك فى الاقتباسن التاليين . 

لقدكتب ب. شيلز فى ١910/4‏ أن الاتجاه الذى يؤمن عذهب المتعة يععى 
من بين أشياء أخرى ما يل : 

أن أحد التزامات الحكومة يتمثل فى محاولة تدعم مذهب المتعة واسعة 
النطاق بين الشعب : .... أى أنه يجب إشباع جميع أو معظم الحاجات المادية 
لأعضاء اممتمع القوى » وجب توسيع ذلك الإشباع باستمرار بهدف تحقيق 
زيادة مستمرة فى سد الاحتياجات من المنتجات المتوفرة حى يم [شباع هذه 
الاحتياجات . ( ص ؟ وما يلها ) 


وبوضع ذلك الإطار أمامنا ؛ فإنه لا يكون من الصعب وضع تعريف 
للأشياء الى تؤدى إلى تكوين ١‏ الحياة الملانمة » . لقد حاول س. ف. سنجر ©» 
المتخصص المرموق » ى ١لا9١‏ أن يعرف خاصية الحياة فقال : إننا من 
الممكن أن نضع تعريفاً غير دقيق ( لخاصية الحياة ) فى مجتمعنا ( الولايات 
المتحدة الأمريكية ) الذى تعد الرفاهية المادية واحدة من الأشياء اطامة فيه 
وتسهم فى السعادة الى ينشدها الناس » وذلك التعريف هو : «١‏ الاستسحواذ 
على أكير قدر ممكن من المال الفائض بعد قضاء الضروريات الرئيسية ؛ 
وامتلاك الوقت والفرص اللازمة لإنفاقه بطريقة ممتعة ) ( ص .)4٠٠‏ 


1٠و‎ 


* 7 الافير اضات الكلاسيكية المحدثة بالأسبة لسلوك المستبلك : 

يفترض العلماء الاقتصاديون أن الدافع الرئيسى القوى لافرد المستهلاك 
هو الرغبة فى الإسهلاك الشخصى والحصول على الراحة . ويفترض أيشك] أن 
تلك الرغبة لا بمكن إشباعها » وأن المسهلك محاول إشباعها إلى أقصى -حد 
ممكن ما يناسب مع العقل . 

وإنه أيضاً ليس من الصعب أذنرىالصلة ببن افتراضات العلاءالا قتصادين 
بالنسبة لدالة المنفعة للمسّهلك وبين مبادئٌ الفردانية والحرية ( إن دالة المنفعة 
تلخص الأساليب الى يتأثر بمقتضاها إشباع حاجات الفرد عن طريق إسْهلاكه 
للبضائع الختلفة ) . 

وهكذا إنه يم مجميع كل العوامل الغير اقتصادية الى تؤثر على سلوك 
المسسباك وإعطاؤها اسما يتسم بالمهارة حيث لايستطيع أى شخص التدخل فيه 
وهو : الأذواق ٠‏ وتعتير الأذواق بالنسبة لصلها مع دالة المنفعة "كتخير ات 
خارجية » وهكذا تستطيع التأثير فى سلوك المسبلك بدون أن تتأثر يسلوك 
المسبلكين الاخرين" . ولاتتضمن الأذواق اللمصائص الدمغرافية وغير ها 
نن الصفات" الشيخصية المب للق قصب © .ولكيا تضين أبن ممتقداله 
وقيمه الأخلاقية » وتلك هى أكثر الأشياء أهمية لنا . ومن الممكن أن تتمثل 
تلك القبم فى أى شى' » ولكنها لا يجب أن تكون شاذه للغاية إلى حد التعارض 
مع الافتراضات الآنف ذكرها » أو الافتراض الهاثى » الذى مثل الأثانية 
الذائية : أى استقلال المنفعة الفردية عن منفعة الآخرين؟ . 

ولكننا بحب أن لا نغفل ذكر أن عدداً كيرا جداً من العلماء الاقتصادين 
قد قدمو| إعثر اضاتهم بالنسبة لافتر اض استقلال المنافع . . ومع ذلك استمروا 
قَْ استخدامه فى محليلاتهم 1 وقد نحج الكثير متهم فى إنجاد معانى متضمنة 
لتحقيقه ولكن ذلك كان فقط ينطبق على حالات معينة ( مثلا » ج . س . 
دوسئرى » الدخل » والإدخار ونظرية سلوك المسهلك ) » 2)1١949(‏ 

لقد كان العذر الشائع لإهمال تحليل تلك المسألة بطريقة تتسم بالإنخحلاص 
هو أن التخلى عن هلا الافتراض سوف تكون له متضمنات بعيدة المدى 

ل 


ومن الصعب معالحتها » ولكننا يجب أن نضيف أن ذلك ليس بعذر مقنع 
.بالنظر إلى حقيقة أن العلماء الاقتصاديين مجدون أحياناً أنه من الجدير مهم 
أن يسعوا وراء قضايا معقدة تقمم بالتفاهة , : 


9م" ) المعتقدان الإسلاميان وثيقا الصلة بالسلوك الاقتصاذى : ' 


يوجد الكثر جداً من المعتقدات الإسلامية وثيقة الصلة بالسلوك 
الاقتصادى حى إننا لنعجز عن ذكرها جميعاً هنا . والآن » فإننى سوف 
أبرهن على قوة الصلة بن إثندن من تلك المعتقدات : أن الله هو المالك » 
وأن الحياة اختبار لي 


9م« م ١ع‏ اللهمهو المالك : 


إن فهم فكرة الملكية فى الإسلام يشكل واحدا من أسس السلوك بالنسبة 
لكل من المستبلك والشركة . 
عندما يولك الإنسان فإنه ‏ إذا استخدمنا التشبيه ‏ يدعى إلى مائدة 
الكون الواسع الذى أعده الله للإنسان . ولا تتضمن تلك المائدة الأشياء المادية 
على وجه الأرض وفى الكون فحسب» ولكلها تتضمن أيضاً القواننن الطببعية 
( قوانين الله) » وجسم الإنسان ذاته » ومشاعره » وقدراته العقلية .. إلخ . 
إن جميع تلك الأشياء هى خخلق الله وملكيته بمفرده . 
إن الىء الوحيد الذى يستطيع الإنسان أن يدعى عن حق أنه « مخصه ) 
.هو إرادته الى وها الله له « الحرية ؛ ه : 
إن ما نحصل عليه الإنسان أو يكتسبه فى اللحياة الدنيا » سواء بطريقة 
ش فردية أو حماعية 2 يعد نتيجة لاستخدام إر ادته فى اهاج الطريق الصحيح » 
وترك قوانين الله تقوم بالعمل فى نطاق ملك الله . وحى عندما محصل الإنسان 
“على شىء من عرق جبينه » فإنه ‏ الحقيقة يوجه إرادته لاستخدام جسده 
ومشاعره » الى تعتير خلق الله وملكيته » وفى تلك العملية يستخا.م الإنسان 
:'الطعام ويتنفس الهواء الذي يعد من ممتلكات الله . وإن أى شن ء تمتلكه الإنسنان 
حل 


المفهوم التقليدى القانونى » يعد شيئاً قد سمح له بأن ‏ محوز عليه » بالرغم 
من كونه ملكية شرعية لله " .. 
وله ماق السموات وما فى الأرض وما بينْهما وما تحت الى » , 
الال 
لط درت لازن . الرحمن الرحم. . مالك يوم اللدين » . 
١-١-ع‏ 
00 الإنسان بالإجلال والشكر » سواء كان هو المنتج أو 
البسهلك » عندما ترسخ فكرة أن الله هو الماللك فى قلبه » لآن الله قد وضع 
جزعءاً من ثروته فى عهدته . وحينئذ سوف ميل الإنسان إلى الاعّر اف مق الله 
ف وضع الحدود الملائمة باللسبة له التمتع بالتروة واستتخدامها م 
الاععراف ممق الله فى تعيين أشخاص آنخرين أو تعيين امحتمع ليكون المطالب 
الشرعى بنصيب فى تللك الثروة . 
٠ |‏ آمنوا بالله ورسوله وأثفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم 
0 1 /اةوه ع" 
1 وآنوهم من مال الله الذى آثاكم ) مام 
آلات "8 7 ) الغرض الأوحد لحياة : إختبار الإنسان : 


وو و على كل شى “ قد قدير اللنىخاق اموت والحياة 
يباوكم أيكم أحسن عملا .. 

00 ولكننا لامر به جميعاً بطريقة متساوية » 
ومما يتفق مع العدل + فإننا أيضا لا نحاسب بطريقة متساوية فى يوم الحساب , 
ويقول الله و . ... فضلنا بعضهم على بعض » ١!‏ ١؟‏ » وذلك فى كثير 

من النواحى : فى المقدرة العقلية والبدنية » وفى البيثة المادية والاجرّاعية » 
وف القوة والمعرفة والثروة ... الخ . وتكون بعض هذه الأشياء متوارثة 
وبعضها مكتسب بالجهد » وبعضها مجبىء تبعا الظروف » ولكن كل فرد 
سوف يكون مسمئولا أمام الله بالفسبة لجميع الأشياء التى فضل فيبا على الآخرين 
وف يوم الحساب سوف محاسب كل فرد : 

١ 


... عن عمره فب أفناه. » وعن شبابه فبم أبلاه » وعن ماله من أين 
|اكنسيه وفم أنفقه ؛ وعن علمه ماذا عمل به (حديث موثوق بصحته) . 

« وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات 
ليبلوكي فى ما آثاكي إن ريك سريع العقاب وإنه لغفور رحم 6 . ١58-55‏ 

ولسئنتج حيتقذ » متفقين فى ذلك مع الدكتور أحمد النجار » أن أى 
ى ء يستخدمه الإنسان (كستهلك أو منتج ) لا مخلو من الالتزامات الأخلاقية 
حجّى إذا كان خالي من الالتزامات الاقتصادية ٠7‏ . وإن ما جب أن يقدمه 
مقابل ذلك هو الشكر لخالق المالك » أى أننا يجب أن نكون منتبين لله فى 
استمخدامنا لتلك الأشياء » ونشارك فى مر انها أصضماب الحق الشرعيين الأخرين 

اعادة ا كتشاف دالة إسلامية للمصلحة الاجماعية : 

إن دالة المصلحة الاجتاعية الى يتمنى الاقتصاديون المحدثوت التوصل 
إلبا قد صيغت قبل حوالى ٠١‏ سنة صياغة أصلية من قبل مفكرين وفقهيين 
مسلمين هما الإمام أبو حامد الغزالى ( المتوقى سنة 08ه ه ) » والإمام 
أبو إسمماق الشاطبى ( المتوق سنة 4٠‏ ه) . ١‏ فالإمام الغزالى هو الذى قدم 
الصياغة الأصلية ثم وسعها الشاطبى وشرحها وطورها إلى حد بعيد . وهناك 
عدد من الخلاصات الممتازة لأفكار هذين الإمامن فى كتابات عدد من الفقهاء 
المعاصرين كالأستاذ المرحوم محمد أبو زهرة » والأستاذ مصطى أحمد الررقاء 
الذى سأعتمد على تلخيصه فى هذا البحث . : 


١١ 


علماء النفس السلمون : 


د. مالك بدرى ٠ه‏ 


إن العنوان الغريب الله المقالة يأ من الحديث النبوى الشمير الذى تنبأ 
فيه محمد صلى الله عليه وسل أنه سيأقى يوم يقوم فيه المسلمون بالتقليد الأعمى 
لأساليب المسبحيين والهود برغم خفها الواضح وصفائها الغير إسلامية . 
وقد صور ذلك جيداً فى قوله صلى الله عليه وسلم «حتى لو دشلوا جحر ضب. 
تبعتموهم ) . ونظهر صمة ذلك الحديث بوضوح فى جميع نواحى الحياة 
الحديثة المسلمين » بما مجعلنا فى غير -حاجة إلى تقدم أبة أمثلة , 

وعلى المستوى الأأكادمى » فإن حقل العلوم الاجماعية يعد واحداً ما نتمثل 
فيه ظاهرة التقليد الأءمى بأوضح صورها . لقد سادث النظريات والممارسات 
ابى تعد نتاجاً المدئية الخربية المنتمية للمسيحيين والهود أقسام العلوم الاجئاعية 
بالجامعات فى البلدان المسلمة والصحافة » وقد عاونت الإذاعة والثليفزيون 
على إقرار مبادتما الأجنبية بن عامة المسلمين , 

إن تكرار النظريات والممارسات الغربية فى عم النفس بدون ةا 
يقدم أخط ر مهديد لمركز المشهب الإسلاى بين الدارسين والعامة من المسلمين . 
ويقدم علماء النفس الغربيون نظريات حول شخصية الإنسان » ودوافعه 
(») أستاذ عم النفس الإكلينيكى فى هيئة التدريس » جامعة الرياضي » المملكة المربية السمودية . 

ل 


وسلوكه تتعارض مع الإسلام قى الكدر من النو احجى . وتغلف تالت النظريات 
وتطبيقاتها بغلاف « علمى » جذاب . وإن علماء النئفس المسلمين 2 مثلهم 
مثل زملائهم فى جميع أنحاء العالى ‏ تكون لدسهم رغبة متلهفة لأن يم تقدرمهم 
تحت لواء العلم الرفيع . ولسوء الحظ فإن ذلك الدافع يقود الكثيرين منهم إلى 
القبول » سواء بوعى أو بدون وعى للنظريات والممارسات الى أقل ما مكن 
أن توصف به » أنبا غير ملائمة لتطبيقها ف بلدامهم الإسلامية ٠‏ وإنى بو 
أقتصر فى هذا البحث على مناقشة أخطار ذلك التقليد الأعمى من جانب علماء 
النفس المسلمين بأملوته مقط غير معد » وسوف أحاول أن أقدم بعض 
الأمثلة امحدودة الى حخصات علها من خلال تجار لى كأستاذ فى الجامعة ومعالج 
نفسانى . وسوف أتناول الموضوع أولا فى عبارات عامة قبل أن أنحدث 
بصراحة عن علماء النفس المسلمين : 

إن الباكستانى الذى يتدرب ف الجر احة فى بريطانيا لن حتاج لأى تكيف 
عندما يقوم بإجراء عملية جراحية فى بلدته . فإنه سوف مجد نفس النوع من 
القناة المضمية » ونفس القلب والكليدن » بصرف النظر عن العقيدة » أو 
نوع الطعام » أو النشأة العائلية أو التضخم الاقتصادى . ومن الناحية الأخرى 
فإن عل النفس الإنسانى يتأثر بشدة بالتخييرات الحضارية . وحقيقة » فإنه 
يوجد القليل جداً من مبادىء عل النفس الى حازث على شرعية فى الحضارات 
الختلفة مثل أهمية دعم .التعلم » ولكنه حتى عند تطبيق ذللك المبدأ فإن نوع 
التدعم - الإيجابى أو السبى - المستخدم ؛ وأسلوب تقديمه يعد ظاهرة 
مرتبطة بالبضارة مع وجود الاختلافات الفردية فى نطاق كل حضارة . 

وعندما نأتى إلى المفاهم السيكلوجية الأكثر « مرونة » فإننا نجد أنفسنا 

فى حالة ارتباك طبيعى لا يستطيع فها أى شخص » حتى ف الختمعات الغربية 
المبطورة » أن يتأكد أى جحر ضب جب الدخول إليه لحل مشكلة سيكلو جية 
معينة . و نم إلى ء كتب عَم النفس المتقدمة والحرائد الم#ئصصة بالنتائج المتعار ضة 
للأمحاث الى تعالج مشاكل متّائلة » والتى تمتلىء بالمناقشات » والمناقشات 
المضمادة للمدارس المتئافببة الي تبدي إخحتلافات بجادة فيا بينها حول تصور 
مدلا 


كل مها لظاهرة سيكلوجية معيئة . وعلى مستوى الحضارات التلفة فإن 
الإنسان جد نفسه غير قادر على التعريف الواضح والدقيق لبعض المشكلات 
اخيريةء هذا إذا تاوق عن ذكر المهمة الشاقة قة لإبجاد الحلول ها , 

ولنأخذ المشكلة العامة البسيطة تلك الى تتعلق من هو الشخص السوى 
ومن هو الشخص الشاذ ؟ إن مجال عل نفس الشواذ والصحة النفسية لا يستطيع 
حى الآن تحديد معاير معينة لتوضيح من هو الشخص الطبيعى ومن 'هو 
الشخص الشاذ وإذا نظرنا إلى الشذوذ من وجهة النظر الإحصائية البحتة © 
فإن الشخص العبقرى سوف يعتير شاذاً مثله مثل الشخص ذى المستزى 
المتخفض جداً من الذكاء . ومن وجهة النظز الحضارية » فإن الشلوذ يصنبح 
.أقل وضوحاً إلى درجة كبيرة » وإنه حتى قى بعض الأحيان يصبحم غبارة 
بلا مععى . إن السلوك الذى يعتير شاذاً فى بلدة سوف يكون متوافقاً م 
المعارير فى خلال ساعات قليلة من السفر الحوى » أو حبى بعد مرور لقايل 

من السنين فى نفس المكان , 

وأستطيع أن أقدم القليل من الأمثلة من أأماط -حضمار تنا الإسلاميةوالعربية 
الى ذكرم! بالفعل فى أماكن أخرى(2) . وطبقاً للعادة السودانية المندثرة 
والغير إسلامية للد المتطو عن بالسياط ق احتفالات الرواج » فإننا لازلنا 
نستطيع أن نرى العريس ف القرى النائية فى الحزيرة ‏ وسط السودان - وقد 
زخرف نفسه وهو مجلد بلا رحمة الظهرالعارى لرجل مقعم بالحماس يتحمل 
جروحه النازفة ما يفوق طاقة البشر كا لو كان ف نشوة نوم مغناطيسى عميق . 

وتؤيد الفتيات ذلك الاستعراض المتطرف للشجاعة الذى يقدمه صديق العريس 

بهليلاتهم النسائية الفطرية » وتعاد رواية تلك القصة ف الفرية الصغيرة 6 
يضمن -الحفاظ على ذلك القْط التضارى الشعبى . 

ماذا يكون رأى عالم النفس الأوربى فى تلك الممارسة كشكل متف د 
السلوك ؟ إن العريس السودانى لن ينظر إليه كشخص قاس وشاذ اجتاعياً 
11 عدار" الحضارة والتقاليد والمرض النشبي ؛ ابمريدة الطبية للسودان » المزء 
ارتم" الاكا, 

1/ 


فحسب » بل أنه أيضاً سو ف يم تشخيصه كشخص مئحر فك جشسياً يستخلص 
متعته من إنزال العقاب على الآخرين » أى أنه شخص ( سادى ) . ويعتدر 
الصديق الذى جلد بالسياط كشخص ( ماسوشى ) يشبع حاجاته الجنسية 
الشبو انية عن طريق العقاب الذاتى . 

ولذلك يستطيع الإنسان أن يتحدث عن العادات الشاذة على مستوى 
الحضارات ؛ أو حتى الى تصل إلى حد المرض . ويعااج المرضى فى وحدات 
العلاج النفسى من السرقة الغير إرادية .والخنسية المثلية . ويخير نا القرآن الكر 9 
عن قوم النى لوط حينا أصبحت الخنسية المثلية عادة قوية جداً وشائعة حى 
أن الأشخاص ذوى الجنسية الغرية مثل لوط والشخص الخلص الذى اتبعه 
قد تم اضطهادهها علانية لكوهم كذلك . ويصور لنا القرآن الكرم الكلماث 
الى ثم تبادلها بان النبى لوط » عليه السلام » وقومه : 

0 أثدكم لتأنون الرجال شهوة من دون النساء بل أنم قوم 00 
فا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم [نمم 
يتطهر ون ) (2 . 

واد كان النبى شعيب على نزاع مع قومه بسبب فقداهم الشعور بالذنب 
كلية بالنسبة لفعل السرقة الثم . وقد قال شي نويا قوع أوفوا المكبال والممزان 
بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولائعثوا فى ؛ الأرض مفسدين )© , 
وقد أجاب رؤساء قبائل قومه على هذا الأمر الأخلاق قائلين : « لنيخرجنك 
يا شعيب والذين آمنوا معك من قريئنا أو لتعودن فى ملتنا ,29 . 

وهكذا فإننا نجد أن الأشخاص الذين يتمسكون ععايير أخلاقية عالية 
فى المحتمعات الى تكون العادات الغير أخلاق قد أمطيحت امل ! 2 
من لمكن أن بسر وا شاقين + إن مسرقن.ضطيها 4 أر معطرية عقلا 
ويكون من الممكن ترحيلهم أوقتلهم لسكهم بالطهارة » ومن 7 

, ه١ الثمل » الآيات مهو‎ )١( 


١١‏ ) هودء الآيةهوم, 
(*) الأعراف ؛ الآيةهم, 


1 


أن يصل ذلك إلى حد إعلانه صراحة » « أخخرجوا آل لوط من قريتكم 
[نهم أناس يتطهرون .. » . 
وعلى ضوء تلك المناقشة الطويلة » نستطيع أن نطرح السؤال » ما هى 
المعاير والمقايبس الى يضعها علم النفس الخربى الحديث بالنسبة للشخصية 
الطبيعية السوية » وهى الفكرة الرئيسية الى قامت على أساسها نظرية عل النفس 
الغرلى وأنحائه العلمية . وإذا تتبعنا مقياس الشخصية السوية فى أى كتاب حول 
التكيف التفسى » أو الشخصية » أو علم نفس الشواذ ؛ فإننا سوف نجد 
عبارات تصف الشخصية السوية كشخصية لدها « شعور كاف بالطمأنينة » » 
وه قدرة على مجابمة الواقع ؛ » ودرجة معقولة من التقيم الذاق ( نفاذ البصيرة) 
و إشباع كاف للرغبات الجسدية » ... إلخ(© . ولم يرد أى ذكر على 
الإطلاق الأوجه الأخرى للإنسان » سواء الوجه الديبى » أو الروحى أو حتى 
الظاهر البداهة و 1ممعومءءوممت” ». إن تعريف عل النفس الحديث هو 
أنه الدراسة « العلمية » للسلوك » ويعرف سلوك الإنسان ببساطة بأنه ما يفمله 
الإنسان أو يقوله أو يشعر به حى يتكيف مع يثته . ونظراً لأن هدف عم 
النفس الغربى هو تكوين تلك الشخصية السوية الطبيعية طبقاً للمقاييس الى 
ذكرناها من قبل » فإنه يجب على المسلم الطبيعى » إذا تجاوزنا عن علماء 
النفس المسلمين الممارسين » أن يحض بعض ما يعثر كأساس علم النفس 
اسلوديث ذاته » وأسلوب تصويره للإنسان . وبالرغم من أن عل النفس ؛: 
باعتباره علماً من العلوم . يدعى أنه يتخذ وجهة نظر محايدة تجاه وجود الله 
ووضع الدبن » وأنه يقوم بتطبيق أسلوب ٠‏ علمى » موضوعى غير متحيز 
عند دراسة تلك الظاهرة الروحية » فإنه مع ذلك ينظر إلى الإنسان كحيوان 
مادى هدفه الوحيد هو التكيف مع بيثته المادية والاجماعية فى « المكان » الذى 
يكون به وى وقته « الراهن » » وتعتشر وجهة النظر هذه الحادية فى حد ذاتها . 
إن وجهة نظر علم اانفس العام تلك تعد على أى حال أقل عداء لللدين 
من بعض مدارس العلاج النفسى الى تتخذ موقفاً عدائيا من الله ومن الدين 
)١(‏ أنظر عل سبيل المثالفى أ . ه. مسلا و ب . ميتلمان » مبادىء عام ثفس الشواذ » 
لبريورك » هارير » 1هوا, 
4 


ككل : ويقول فرويد فى كتابه المحاضرات العهيدية الحديدة فى العلاج النشمى 

« إن الظواهر الدينية تفهم فقط من خلال ننوذج الاضطرابات العصبية 
الألوفة تماماً والتى تعتير صدى لأحداث ماضية طراها النسيان » ترجع إلى 
التاريخ البدات للعائلة الإنسانية ... » 20 , 

1 ويقرل فى كتاب آآخر : 

« قد محرو الإنسان على اعتبار الاضطراب العصى الشديد كجرء مرضى 

متمم لتكوين الدين » ويصف ذلك اللاضطراب -- كنظام ديى خاص » 
ويصف الدين كاضطراب عصدى عالمى شديد . 77 

وبشر الإسلام بأن دور الإنسان ى الحياة ما هو معر وف جيداً 3 
هي عبادة الله و وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون » © , 


إن مفهوم العبادة فى الإسلام واسع جداً حتى أنه يشمل جميع الأنشطة ؛ 
والمشاعر » .وحتى الرغبات الى يطلق لا الإنسان العنان فى سبيل الله . ونستطيع 
فى هذا الشأن أن نرى المفاهم المتعارضة للإنسان » وسلوكه » ووضعه ىن 
العالم طبقاً لكل من الإسلام وعم النفس الغرلى ٠‏ 


وهكذاء» فإن امس الذى يدرس عل النفس الحديث فى الغرب سوفٍ 
يجد نفسه على خلافا مع زملائه الأوروبيين » على الأقل بالنسبة لبعض 
المسائل الى ناقشناها منذ لحظات ..وأكر من ذلك » فإن العالم النفسى المسلم 
الممارس عند وجوده بين علماء النفس ذوى الثقافة الغربية سوف نجد نفسه 
د شاذآ » تمامً » ويعوزه التكيف » أو على الأقل غير نموذجى . وإذا وجد 
ذللك العالم النفسى نفسه على انسجام تام مع النظرية والممارسات النفسية الحديثة 
ومع الأكاد مين ذوى التفكبر الغربى » وإنه مختلف فقط فى تفضيله الشخصى 


. 191/8 » س. فرويد ؛ ا نحاضرات التمهيدية الكديدة حول التحليل النفس » بليكان‎ )١( 
» س. فرويد » الأفمال الإستحوازية والممارساث الدينية » المقالات الجمعة‎ )8(٠ 
, ».هو جارث المخدودة‎ ١ الحزء‎ 
, الذاريات » الآيةده‎ )*( 


١ 


لإحدى النظريات الحديثة أو الأخرى » حيئد فإنه يعر على الأرجح "كتطفل 
اجماعى فى جحر الضب . 

فلتأحل مثل أستاذ علم النفس العم فى دولة إسلامية وهو يقوم بإلقاء 
امحاضرات على طلبته » و 5" النصح للأهالى بالنسبة للمشاكل المتعلقة بثر 
الأطفال وتنشئهم ويعالج مر ضاه » معتمداً تماماً فى جميع تلك الأنشطة 5 
نظريات وممارسات أخذث مباشرة وبدون تكييف من كتب ثم نشرها في 
الولايات المتحدة أو أوروبا أو من كتب مترجمة بدقة عن ثللك المصادر '. 
ألا يقوم ذلك الأستاذ بصياغة تفكير الناس » ومثلهم العليا وعواطفهم » 
سواء عن وعى أو بدون وعى » بأسلوب سوف يؤدى فق نباية الأمر إلى 
إنسياقهم التام ق و اجحر الضب الغربى 3 

وعند التحدث مم الكثير من علماء نفس الأطفال العرب والمسلمين 
حول مشاكل الأطفال ٠»‏ فإننا نجد أن معظمهم يتقيد بشكل جازم الم فك 
الغرلى بأن ١‏ الوالدان دائما على خطأ » . ويكونون بشكل ما متحمسن تماماً 
للمفهوم الحاطىء اللحديث الشائع حول « الشخصية الهشة للطفل » النى جب 
أن يجب جميع أنواع العقاب البدنى أو النفسى حتى لا يصبح شخصاً شاذاً 
فنك بلوغه . وقد يكون ذلك جرثياً ننيجة للحرمان الذى عانى منه الكثير .من 
الأهالى من آبانهم فى مجتمعاتنا المسلمة التقليدية 1 


ويجدر أن نلاحظ أن القليل منهم يستطيعون إدراك الاختلافات القاسلة 
بن نظام العائلة المنسعة الإسلامية وبن نظام العائلة الغربية المعاصرة اللغلقة 
المندة ثرة ». تلاك الانتتلافات الى تجعل التو حيد الأعمى لنظريات عم نفس 
الطفل وتطبيقاته ليست بأقل من جرعة اجماعية نظرية . ولعل نظريات:تعم 
نفس الطفل تلاك وتطبيقها التجريبى والعملى العامل الرئيسى الوحيد والمسئول 
جما يسمى « باندثار » العائلة الغربية . ومن ثم » فإ تطبيق الممارسات 
الأمربكية والأوروبية المتعلقة بتربية الطفل بدون تعديلها » وحبى بدون أن 

نقحم الإسلام فى المو ضوع » يكون له تأ؛ ع 
صخر سنا . وى الحقيقة فإن ذلك ك التأثير قد ابتدأ فى الظهور فى البلدان 


١١ 


المسلمة الأكثر ميلا لأزعة العصرية . ومن الممكن أن يكون الضرر أكر 
إذا حاول علماء نفس الطفل المسلمون العويه وإخفاء ذلك الأسلوب من التطعم 
نحت سئار دخهانى علمى زائف . فإن ذلك من الممكن أن يؤدى إل إقناع 
الأهالى والمعلمين يتأييد عمارة ( الشتل الغر متكاقء » الذى سوفيؤدى ق . 
نباية الأمر إلى أعراض » خطيرة من ١‏ النبذ » . ومن وجهة النظر الإسلامية 
يعد الحفاظ على العلاقات العائلية المستمرة ضرورة أمر ما الدين ( الحفاظ 
على روابط القرابة ) » فى حين أن ذلك الاتجاه المأراخى الذى يزعم أن 
« الطفل دائماً على حق ») من لمكن أن يؤدى إلى تشجيع الطفل على عدم 
احترام والديه وقد يؤدى ذلك بعد وصوله إلى سن البلوغ إلى ارتكايه واحدة 
من أبغض الأثام فى الإسلام » وهى الجحود للوالدين .. 

و نستطيع أن نصور ذلك الآمر أكثر بعودتنا إلى الأستاذ المسام لعلم انس 
الذى يطابق نفسه مع الوذج الغربى . فهو يقول للأب القلق الذى له طفل 
مدلل أنه يجب أن يكون أكثر تساهلا خخشية أن يصاب طفله المسكين 
باضطراب عصى » ومجعل الأب يشعر بالذنب لإنراله العقاب على طفله 
لعدم تبذبه مع أمه . وإذا اتبع الأب الشاعر بالذنب لتللك النصيحة الى سجاءت 
عن « خبير ) وفقد الحدود بين التساهل والإفراط فى التساهل » فلك أن 
تتصور أى نوع من الرجال سوف يصبح ذلك الصبى ؟ .. فى الواقع أن يعض 
العلماء حتى ف الغرب يعترون أن الإفراط ف التساهل والافتقار إلى وجود 
تواعد محددة لضيط السلوك بين الأهالى الأوروبيين من الطبقات المتوسطة 
الحديثة » كننيجة مباشرة أو غير مباشرة لعل النفس الحديث » يعتير مسثولا 
عن الأمراض النفسية والسلوك الجانح الذى يسود الآن ببن الشباب27© . 

وإننى دائماً أقورل لزملاق المتحمسين لعلم نفس الطفل الحديث » خاصة 
هؤلاء الذين يعيشون فى البلدان الغربية والمجتمعات الإسلامية الى تميل إلى 
النزعة العصرية » أنكم إذا أردتم أن يعمد أطفالكم ‏ عندما يصبحون 

)١(‏ أنظر ثلا فى ج . كلمان » عام نفس الشواذ والحياة الحديئة » سلكوت فورمان 
وشركته ) (اؤل, 

١١ 


أشخاصاً بالغعن ‏ إلى وضع أحذيتهم على المنضدة امل روجع انوكم 
بالأسلوب الذى ترونه فى الأفلا م الأمريكية » وإذا أردتم منهم أن يضعو 
أنم:وأمهامهم فى مؤسسة للمسنين عندما تصبحو ن عبثاً كبير أ كثر الجر 
حينئد كونوا عبيداً لكنب علم نفس الطفل الأمريك الحديث نكم 
محافظان على آبات القرآن الى تربط بين عبادة الله والرحمة بالابوين 

د وقضى ربك ألا تعبدوا إلا يه وبالولنين ليحسان ما بيلفن عندك اكير 
أحدهها أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنبرهما وقل لما قولاكر عا . واخفض 
لما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كا ربيافى صغيراً :(1) 

وإذاكتتم محافظن على قول النى صلى الله عليه وسلم « الكنة نحت أقدام 
الأمهات » » حينئذ سوف يكون ليك أن تزافبر!تخطاي ٠‏ فإنكم قد 
ناز لقون إلى جحر ضب واسع بدون أن تعلموا.. وق الحقيقة أنه حتى إذا 
كان أبناء العالم النفسانى لا يعاملونه بالأسلوب الذى ذكرئه مئذ للحظات » 
الماع سعد د م قل تندثر بعرور 

قت » ولكن ذلك ليس بعذر للشخص لأن بجعل نفسه عاملا نشيطاً بحث 
0 لتقاليدالإسلامية الحميدة .70" ّْ 

إن بعضا من علماء التفس التربوين نبول ب اه 
بالولاء الزائف لتلك العبارات الغامضة مثل الثقافة الجنسية » و( 0 
الصحيحة لحياة الجامعية » . وقد أعلن البعض مهم تأيبده الصريح التعا 
الختلط على مستوى التعلم الثانوى والجامعة كأسلوب وحيد للثقافة 5 
.والتخلص من « الكبت والعقد الحنسية » الى تؤدى إل إصابة الشباب المسلم 
'٠.بشال‏ نفسى » إنهم يدعون أن الغزل ببن الجنسين فى التعلم سوب يؤدى 
إلى جعل كل منهما أكثر ضعفاً فى مواجهة الإغراء وإنهم بأية حال سوف 
مجدون الأساليب والوسائل لملاقاة بعضهم البعض. : ومن ثم فإن التعلم امختلط 
لا يؤدى إلى ثربية ١‏ الرو « الأخوية؟ بن الجلمين الذين يعيشون. فى روخ 
مح وداة اسيع بر إل حورت وال الالعيلات الجر 

| 0 سورة الإسراء » الآياث‎ )١( 

١ 


ألغر مشروعة بِيثْهم . وإنْ الشىء الموسف هو أنه بسبب مركز علماء النفس 
التربويين هؤلاء » وبسبب فصاحتهم واساءة استخدامهم للمصطلحات العلمية 
: فإن الكثير من عامة الناس » حتى الذين يتجهون وجهة دينية » قد يقبلون 
تلك الاقتراحات كحقائق تربوية معترف بها فى « المعامل العلمية » للرجل 
الأبيض ٠‏ وبالطبع فإنه يوجد كثر ون آخحرون سوف يقبلون تلك الأفكار 
لأغراض غر تربوية . ١‏ 


ما هى الثقافة الجنسية » إذا سمح لى مبذا السئال » وما هى الأدلة ال 
هى : سمح لى مهلك وما هى 
لدينا بالنسبة لأهميتها المزعومة حبى فى العالم. الغرلى ؟ 


لاع مدى جح التعليم المختلط فى الغرب وف المحتمعات المسلمة ذات 
الزعة العصرية فى الوفاء بالمطالب الى يقوم بعض التر بويين: المسلمين بثر ديدها 
'وإلى أى مدى يتعارض ذلك المفهوم مع الإسلام ؟ 


' ليس لدى الوقت أو الفراغ الكاى لمناقشة الإجابة على تلك الأسئلة 
بالتفصيل فى هذه المقالة » ولكنه قد يكون من الام أن نلاحظ أن اختلاف 
.الآدب الحديث حول موضوع الثقافة الجنسية لعله أكير خلاف فى ميدان 
.عل النفس التربوى والنظم المتعلقة به . وقد لا يتفق الكتاب ال#تلفون حبى 
حول تعريف محدد فى هذا المحال أما بالنسبة لأهدافه وكيفية السعى وراءها 
فإن الإنسان سوف مجد نفسه وكأنه يقف فى رمال متحركة . ولقد قال عام 
مشهور منذ وقت قريب « يوجد سؤالان قد أثارا ضيقى دائماً لأنى لم أستطع 
.أن أقدم أى إجابات واضحة لهما » وهما : ( ما هو الغرض من الثقافة الخنسية؟ 
,وماهى الأدلة والحقائق الى لديئا بالنسبة لوجود أى أهمية للثقافة » الحنسية؟)(١)‏ 
وقد كتب مؤلف آخر لكتاب مشهور قائلا : « لقد كتب هراء حول موضوع 
الثقافة الجنسية أكثر مما كتب عن أى موضوع عام آآخر . وبالرغم من تلك 


)1١(‏ دكتور ب . فريّز فى ب . فيئك و ف . هاميث » الوظيفة المنسية والاختلال 
الوظيى » شركة دافيز » فيلادلفيا » 1554 , 


1 


الكابات > أو لغلة بيبا يكيفية ما+ فإ الاجاهات النمية الأمريكة .. 
مشوشة تماما )0١1()‏ : 1 

وإذاكان هذا هو الحال فى الغرب » فإن الانجاه المؤيد من بعض علماء 
النفس التْر بوين وعلماء النفس المسلمين يعتير انجاها ضاراً تماماً . ومن الممكن ' 
فهم هذا الاتجاه لو أنهم كانوا يريدون - عن وعى - تقدم الثورة الجنسية 
| الغربية إلى بلدامهم المسلمة ويستسخدمون لذللك النظرية البر بوية والنفسية كواجهة 
ولكن انر يقتصر على مجر د تر ديد صدى تلك النظرياتالبى يق رأومها 
فى الكتبالغربية . فإنهم سوف مجدون أنفسهم حقيقة ى جحر الضب . 
وإن الغمط السلوكى الذى يعتير أكثر خطرً لدى الكثشرين من علماء 
التفس المسلمين هو الإصرار على الضلال العنيق فى جحور الشهبْ بين يكون 
علماء النفس الغربيون قد تْلوا عنها جزئيآ أوكلية . ولعل هوة التخليل النفسى 
تعد أوضح وأخطر مثل فى هذا الشأن . إن التحليل النفسى ليس مجرد مدرسة 
لعلاج الاضطرابات النفسية فإن نفوذ فرويد العالمى قد عير حدود الطب 
الحديث وعام النفس الأأكلينيى ليظهر بصماته الملموسة على العلوم الاجماعية » 
والفلسفة » والدين » والفن والأدب . وقد صاغ أحد المؤرخين الأمربكين . 
تلك المسألة » فقال « ... لقد كان مذهب سيجموند فرويد من بدن جميع 
المذاهب فى أمريكا أكثرها تأثرا وأهمية بالطبع » وقد أدت زيارته ف9:9١‏ 
.إلى حدوث زلزال فى الرأى العام 20" ولا ترال أثار ذلك الزلزال تستطيع 
.بإيقاعاتها القوية أن تزعزع أساس المذهب الإسلاتى ذاته بن علمائنا المسلمين 
من الشباب : 


إن الكدر من الأطباء النفسيين والعلماء النفسيين الإكليئيكين المسلمين 
ييجلون التحليل النفسى ويستخدمون مفاهيمه ونظرياته فى شرح جميع أنماط 
١(‏ ) أ. إليس » الحنس بدون شعور بالذأنب » شركة ولشير الكتاب » هوليود » 


كاليفوريا » الاةوا. 
(7)آا . كار جيل كا استقبد به د , بكان » حول الأساليب »* ل 


فرانسيسكو ‏ 959ا؛ صض١:١,‏ 
لا 


السلوك الإنسانى الطبيعى . والشاذ . وعندما تتحدث معهم تشعر وكأن تلك 
التعبرات المرنة مثل « الجانب اللاشعورى من النفس © و اللبيدو ).أو 
واعقدة أوديك # عقاية ظواعر امادية تواقنة قايلة للقداس تمت ضباغيا' فى 
أنابيب الاختيار 59560 مفاهم غامضة غر قابلة للإثبات العلمى نما هى 
فى الواقع : 

ولقد أخيرنى طبيب نفسى مسلم ورع ذات يوم أنه قد أبلغ أبوى طفل 
"حاد الطباع فى الثالثة من:عمره كان يجلس دام بطريقة مضطربة ومخدش 
منطقة الشرج يأظافره » أن تصرف الطفل هذا كان ننيجة لمرحلة طبيعية فى 
نموه الجنسى نظرا لأنه كان فى الجزء الأخير من المرحلة الشرجية . وطبقاً 
لنظرية فرويد للنمو النفسى الجنسى » فإنه من المفروض أن يشبع غرائز 
جنسية لبيدية » عن طريق إحتفاظه أو طرده الإفراز من الشرج ويعطى فرويد 
أهمية كبيرة لتلك المرحلة ويشرح حى سلوك الشخص البالغ فى نطاق التجارب 
. الطفولية فى ثلك المرحلة الشرجية . وهكذا فإن الشخص البالغ المتصف باللدشع 
والعناد والإفراط ف النظام طبقاً لفرويد قدكان شخصا ذا نشاط إحتفاظى ‏ » 
.فإنه كان جد لذة فى إمساك الإفراز رغ عن مناشدة الأبوين ؟ ولكنه مع 
ذلك قد ظهر أن ذلك الطفل الذى نحدثنا عنه كان يعانى من بعض الديدان 
الشرجية الى تدعو إلى الحكة فى منطقة الشرج . 


ويدهش الإنسان حين نجد من بين المعالحين النفسيين الممارسين المسلمين 
«مثل هؤلاء المعالجين النفسيين الخلصين الذين يؤمنون بالتحليل (الشسي. .. 
لقد قر ارا الرويك بناقة رستانا:» عض أفواك المرجمة ولكثيم مع ذلك لا 
يشعروث بأى صراع أو ذنب باعتبارهم مسلمين أثقياء . وإنى أشعر ى بعض 
الأحيان وكأن هؤلاء العلماء قد جعلو! حياتهم العاطفية والعقلية فى اتجاهين 
منفصلين » أو أنهم ا من الشخصيات المزدوجة الغر 
اياثو لوجية من الناحية الظاهرية . وإلا » فكيف نستطيع أن نشرح مسيم 
"ج0001 ويضع نت رئيس 
لجميع أشكال السلوك الإنسانى .. ؟ 
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' :ويم تقدم بعض الافثر احات والتفسيرات ذات الحطر البالغ إلى البالغءئ 
من المرضى » والّى يتناول البعض مها الجنس اللاأخلاق بصراحة وذلك عن 
ظريق المعالجين النفسين المسلمين الممارسين الذين يرروما من خلال نظرية 
فرويد ) مئل الطاقة. المسة اللاواعية » والعقد » والكيث وغير ذلك من 
الاصطلاحات الممائلة . وإن ما حدث هو أن بعضن هؤلاء الاين النفسيين 
يزيدون الشعور بالذنب ف مر ضاهم المسلمين بدلا من معالجتهم . فهم يزيدون 
معانائهم بإثارة شكوكهم بالنسبة لصدق الإسلام ف حل مشا كل البشرية . 


وتوجد مجموعة ثالثة تندفع بعمق أكثر فى هوة التحليل التفسى . وتلك 
تتكون من بعض اخللين النفسيين المسلمين المؤهلين الذين ١‏ طابقوا » أنفسهم 
تقريباً بأسائلتهم الأمريكيين والأوروبيين الذين قاموا بتحليلهم نفسيا خلال 
فرة تدريهم . وهم لا يستخدمون التحليل فى معالبحة مر ضاهي فحسب ولكنهم 
يعملون ا بتعصب على نشر نظريته الفلسفية وموقفه الفكرى . وقد يكون 
من الجدير بنا أن نشير إلى واحد من هؤلاء الكتاب الذين تشهر أعماهم فى 
التحليل النفسى ف البلدان العربية . 


يقول الأستاذ مصطى زيور ,الال النغسى المعروف"؛ فى تقدمه.لكتاب 
الدكتور مليجى حول تطور الشعور الدييى 17 أن المحاولات: الأولى لفهم 
عل النفس :الدينى » بأسلوب علمى » كانت فى حوالى ناية القرن لماضى 
ومع ذلك فإن إسهام تلك الدراسات كان محدوداً لأننا إذ أردنا فهم الظواهر 
الدينية فإئنا بحب أن نبحث فى أعماق العقل الإنسانى . ويعنى ذلك دراسة 
اللاوعى الإنسانى .. وهكذ فإنه كان من المستحيل للبشرية أن تكون قد 
عرفت تطور الشعور الديى قبل اكتشاف فرويد للتحليل النفبى ... و 
بستمر فى شرحه للتأملات وههؤانهومة الفرودية حول العلاقة ٠‏ بن 
الاضطر بات.العضبية المفرطة .و الدين .». .تللك ..العلاقة. لى. 000 0 


)١(‏ ع,. مليجى ؛ آملور الشعون الدينى عند الطفل والمراهق ٠‏ دار لحار » القاهرة 
(1999)(الصية ), . 


مدل 


بالفعل () , ويستمر فى ذكره لتلك النظريات الغير حملية كحقائق ثابئة فى 
و عام التحليل النفبى » ع بك ابو صو 9د املو التتعلين التفذى 
يشتمل على نجميع شروط البحث العلمى التجريى . ولذلك فإن نتانجه تكون 
صحيحة وموثوقا مما مثل جميع الأعمال التجريبية ) . ّم قام بعد ذلك 
بتلخيص نظرية فرويد الى تصف مفهوم الإنسان لله وتعلقه به بأنه مجرد 
سعى وراء وهم صورة الأب . ويواصل دكتور زيور كلمته كا يل :. 
«... إنه لذلك لا يوجد شلك ف أن التحليل النفسى يظهر مصادر المشاعر. 
الدينية وتطور الشعور الدينى فى الإنسان بأوضح صورة . إن الطفل يضع 
أباه فى قالب مثالى ويراه كأقوى الناس وأكثرهم معرفة ... ولكنه بإتعامه 
المرحلة الأوديبية المعروفة » واكتشافه نقاط ضعف أبيه فإنه لا يستطيع أن 
يفعل أى شىء إلا أن يضفى تلك الصفات مثل كمال المعرفة والقوة إلى كائن 
جديد أعلى » وهو الله . » ) 


وكا هو معروف » فإن المرحلة الأوديبية الى اعتاد فرويد أن يشرح 
فها و« يستقصى ») كيفية توصل الإنسان إلى ابتداع الله0© والى قام أحد 
المسلمين بتر ديدها » وهودكتور مصطفى زيور » من المفروض ألما تتكون 
من مجموعة من الأفكار والمشاعر :الى يغلب علبا اللاوعى والى تتعلق برغبة 
الطفل فى. الإمتلاك الجنبى للأب أو الأم من الجنس المغاير وام ل الاخخر 
الذى ينتمى إلى نفس جسه . إن تلك العقدة طبقاً لفرويد تع تعتر عالمية وتؤثر. 
على جميع الأطفال » وهى تنشأ فيا ببن سن الثالثة والنابية . إن الطفل, 
الصغير محب أمه بأسلوب جنسى .طفولى ويريدها كلية له » ولكنه مخثى, 
عقاب أبيه ومنافسته .. ثم يتوصل إلى اكتشاف أن أخته الصغرى ليس لديا 


)2020 س ,قرو يل » الأفمال الإستحوازية والممارسات الدينية » المقالات المحمعة »الحرء.؟ ؛؛ 
هى جارث الحدودة 5 

(؟) المليجى » نفس المرجمع , : 

(؟ ) أنظر أيضسافي نظرية فرويد باللسبة لأس الدين فى كتابه و الطرطم و احظور » , 
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. قضيب ويستلتج بالضرورةأنها كانت لدمها نفس الدوافع الجنسيةولذلك عاقهها 
والدها بقطعه ثاركاً فقط بظر ناتىء صغير .. وإن الرهان الذى قدمه فرويد 
هذه النظرية الى حازت .على إسمها رآضلها من مجموعة الأساطر اليونانية 
قد جاء من التحليل النفسى الذى أجراء على نفسه والذى بدعى أنه قد استخرج 
منه ذكريات لرغبات جنسية طفولية طواها النسيان تتعلق بأمه عندما رآها 
ذات مرة وهى عارية(١».‏ وقد جاء الدليل الوحيد الآخخر من «المرضى » 
الملضجعين ) » أى اراهن الإكلينيكية الى قام فرويد بتتجميعها من خلال 
إعزرافات جموعة من عر ضيه . وحتى هذا التاريخ » فإن التأيبد الوحيد لذلك 
المبدأ يعتير ذا طبيعة ممائلة قادت فقن هلما لقنس للقن ل أن الصراع. الأوديى 
م يبتل به إلا شخص واحد فقط فى العالم'» وهذا بالشخص'هو سيجموند 
فرويد .أ 


وأنه من المحزن حقيقة أن نرى العلماء المسلمسن يسلمون بتلك النظرية 
ؤيستخدموها لشرح كيفية نشأة الشعور الدييى وعبادة الإنسان لله الرممن الأعلى 
زإنه أيضاً مما يشر القلق أن نرى مثل تلك المؤلفات متداولة ماما ببن الطلبة 
الجامعين العرب والذين قد يسلمون بكلماتما باعتبار أنها آنية من مرجع' 
فى فأن .. ١‏ 


ولحسن الحل » فإن قبضة التحليل النفبى القوية على الطب التفسى 
وعلٍ النفس الإكلينيى قد بدأت فى الاسترخاء السريع فى العالم الغربى . 
فقد قام علماء النفس التجريبيون والسكوكيون بثورة قوية ضده على أساس 
أنقدهن عل مقاغي خابضة عن الصعب محديدها ؛ مثل ١‏ تركيز الطاقة 
التفسيّة ؛ » وذ اللبيدو » ود لهذا » . وهم يؤكدون أن الكثير من نظريات, 
التتحليل النفسى تعد مجرد تأملات ليس من الممكن إثباتها أو دحضها غن طريق 
الملاحظة ومن ثم لا تعد علمية . مثلا كيف تخدد' بوضوح أن الطفل المولوه 
حديئاً أن خلال المرحلة الفمية للتطور التفنتى الجنسى حضل على لورع من 

(1) | , جرهيز ؛ حياة رأ غبال سيجمولد لرريد »كتب بليكان ؛ لندن ؛ 1554 ء 
4 


المتعة الجنسية من منطقة الفم « الحساسة جنسياً » أثناء قبامه بالرضاعة .. + 
هل نسأل المولود » « هل تحصل على متعة حسية عندما تقوم بالرضاعة يابى ؟؛ 

إن الانتقاد الآخر لفرويد والذى يقوم على أساس قوى يأتى من علماء 
النفس العلمين وفحواه أنه قد أقام استنتاجاته على أساس عينة صغيرة من 
مرضاه مستخلما الملاحظة الغر مراقبة وقد أدى ذلك إلى أن يوصئ عمله 
بأى شى ء فيا عدا أنه علمى:. وبالرغم من ذلك فإنه استتخدم تللك الاستنتاجات' 
وبالغ فى تعميمها على السلوك الإنسائى ء مدعيا دائما عالمية نظزيائه .. وهكل 
فإنه ادعى صعة الاستنتاجات الى استخلصها من حفنة من الإناث المرضى 
العُساوبات عند تطبيقها على القبائل البدائية فى قلب أفريقيا أو عند تطبيقها 
على تاريخ الحياة والأعمال الأدبية والفنية لرجال عظماء ماتوا قبل ظهور 
التحليل النفسى بقرون . وقد صور جاهودا الأمر قائلا » « لعل أول وأكثر 
الانبامات شيوعا هو أن النظرية ( نظرية فرويد ) غامضة نمام حتى أنها 
لا مكن وضعها موضع الاختبار ».وأنها نشرح كل شى» ومن ثم لا شىء 1(0) 
وإن بعض علماء النفس يؤمنون الآن أن فرويد » الذى كان طالب متفوقا فى 
العلوم الطبيعية لم يكن غير مدرك لطبيعة نظريته 3 للكدمر الم صياغة 
أفكاره بأسلوب بجعلها غير قابلة للإختبار ومن ثم تصبح نظريته محصنة 
ضد التكذيب . وإن ذلك الأمر فى حد ذاته ؛ مجعل التحليل النفسى غير 
علمى ها يؤكد فلاسفة العلوم.. 

إن فى تلك النظرية الكثير من المناقن الى تمكن المحلل من ادعاء أنه دائماً 
غلى حق . إن الدافع اللاشعورى بصفة عامة والإجراءات الدفاعية بصفة 
خاصة تستخدم مهارة للتلاعب فى حقائق الأحاث والناس بأسلوب يثبت 
أن النظرية بعر ا ل :وبساطة عدقزية إذا قال ا محلل أنك تشعر 
بشعور معين أو ألك مصاب بنوع من أنواع الشذوذ النفسى ووافقته أنت 
على ذلك » فإنه يكون حينئل على صواب » ولكنك إذا ذكرت بصراحة 

١( ١‏ ) م. جاهودا » وعم النفس الاجباعى و التحليل النفسى , التتحدى المتيادل. ؛ لشيرة 
المبعية السيكلوسية البر يطالية ؛ أبفزء ه؟ ؛ ري هم ١‏ 1999 , 
١‏ 


ألك لست كذلك ؛ ففى تلك الحالة سوف يدعى أن ذلك يككن فى اللاوعى 
إن التكو ين العكسى » وهو إجراء دفاعى » سوف بجعلك تنكر عن عمد أنلك 
ف الحقيقة تحزن ذلك فى اللاوعى .. 

وقد كشف الباحثون فى تاريخ علم النفس والتحليل التفسى و ثائق 
يضما ووثيقة الصلة موضوعنا من تاريخ حياة المتصلن بفرويد ومن 0 
إلهم » ومن دراسات تارعخية أخرى فى هذا الميدان . ومن ببن ذلك » ولعله 
أكثر ها أهمية » الكتاب البارز لإيلنيرجر «إكتشاف اللاوعى » . وحتى وقت 
قريب »© فإن أشد نقاد فرويد قسوة كانوا. يصفوئه بالأصالة ولكن تلك 
الدراسات قد أظهرت بدون شلك أن الكثير من أفكاره » وحيّى مصطلحائه 
يجب أن تنسب للاخرين . إذ أن الأفكار القيمة ى نظرية فرويد واللى ل نر 
مشاعر الاستياء تجاه التحليل النفسى قد كانت هى الأفكار الى اقتبسها فرويد 

من الآخرين . 


ومما يعد هاما فى هذا الصدد هو دراسة باكان القيمة الى أوضح فما 
أن فرويد لم يستخدم مرضاه كالمصدر الرئيسى البيانات السيكلوجية كما زعم . 
ولكنه استخدم الثقافة التلمودية اللهودية المبكرة 2 وإن لذلك الأمر بالطبع 
صلة خاصة مناقشتنا حول جحر الضب كنا صورها النى محمد عليه السلام . 

ولعل تلك الدراسات الحديثة ,هى الى جعلت [يسنك يقول عن التحليل 
النشسى ١‏ أن ما هو صعيح فى تلك النظريات ليس بجديد وما هو -جديد 
ليس صميحا .. ) 

ومع ذلك فإن أقصى الضربات الى وجهت للتحليل النفسى قد جاءت 

بفة تلعو إلى السخرية من ميدان العلاج النشمى . لقد كان ذلك هو اليدان. 
الذي شعر فيه فرويد بالطمأنينة وكان يستخدم ما حققه فيه من نجاح مزعوم 

» د. بكان © سيبجمرئد فرريد والتعالم البيودية الروحية » شيكة فان لستراود‎ ) ١( 
. 15١م‎ ) بريلسترت‎ 


(؟ ) درج ١‏ إيسنك » و الدرامة اسجزيية مقادم لرريدع ؛ لقرة البو السيكارجي 
البريطائى ؛ ابمزء ١٠‏ رم كمه الاواء 
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كير لتطبرق نظريته حبّى فى الات لا تتصل على الإطلاق بالعلاج 0 : 
مثل اللنين و الفاسفة ٠‏ وف مقالة نحت عنوان « العصاب والتلبس الشيطالى ع : 
يقول فرويد : « إننا نسمع الإنتقاد المألوف الذى يوه للتحليل التفسى 'مرة: 
أخرى بصفة أله ينظر بطزيقة معقدة وغير ملاثمة إلى أبسط الأشياء » ويكتشثف 
أسرارا. ومشاكل غير موجودة فى الواقع ؛ د أتفه الأشياء ليسائد, 
إستنتاجات شاذة بعيدة المنال .. ١‏ 
٠‏ وللدقاع عد به طحت انأرق توراه ل رويد اك" 
أفضل ووه النجاح الكزعوم لنظريته فى فهم وعلاج الأمراض عتمي .. 
وف يسار راي قال مرك ٠.‏ ءظ 2 
| د إن ترزيرى لذلك يكن فى نجاح أحائنا في طبيعة العصاب بصفة عامة ٠.‏ 
وإننا بكل تو اضع » قد نجر على القول أنه حبّى أكثر الئاس تبلدا فى الذهن 
من بان زعلاثنا ومعاصرينا قد ابتدأوأى إدراك عدم إمكانية التوصمل إلى قهم' 
الات 'العصابية بدون مشائدة التحليل النفسى . 5 
وكا قال أودسيوس ف 'فيلوكتات 0 (0 » فإنه ودلا 5 
التوصل إلى طروادة إلا يتلك الأعمدة فقط ) . ال 
إنه يبدو الآن من عددد من الأمحاث المنظمة التى 'تتناول الفاعلية الدقيفية, 
للتجليل النفسى كعلاج سيركلوجي أنه لم يكن التوصل إلى طرؤادة » على 
الأقل ليس بالأسلوب الذى أكده.فرويد عن ؛ توراضع ) وقد أقيمت دراساب 
منظمة أجرى فها التحليل النفسى على مجموعة من مرضى العصاب , 
المستشفيات وطيق علهم إلعلاج النفسى الذى يل تجاه التحليل النفسى + 
في حي أنه لم تمصل: ا حموعة الضابظة الممائلة ناما على أى علاج على الإطلاق 
لعددم توفر الأسرة “فى المالش؛ فى أو . لأسباب أخرى وبعد فيرة تتراوح بنن: 
نام وأعامي: أجزيت المقارئة بيلهما ' . وقد كانت النليجة المروغة هي أن نشبا 
المرخهى. الثذين :تبسنو اتنى .كل من:الهموعهن "هانبت متساوية., وقد مم إعادة. 
التجربة مم رد بعانون من الاصبار العمبيٍ 0 3 أطفال يهالو من 


ب سر تن 
)١(‏ س.ترييه) اللقالات اللييمة ) لمزم 0 ).ملي مرجارث » بدن » . 35 
نقدلة 


إضطرابات عاطفية » ومع بعض الجائحين . وقد ثم التوصل إلى نفس النئيجة 
دائماً . ولم يكن هناك إختلاف تحمل دلالة إحصائية(» إن تأثر “تلك 
الأبحاث » وظهور مدارس جديدة للعلاج النفسى ذات فعالية أكير فى العلاج. 
كا أنبا تقدم تفسيرات بديلة جول الإضصطرابات النفسية أ كبر بساطة وأكثر 
تطابقاً مع الأسلوب العلمى مثل علاج السلوك » كانت من بن الأسباب 
الرئيسية الى أدت إلى زعزعة التحليل النفسى عن مكانته . | 

وهكذا بيها نرى اليو م الكثشر من علماء النفس 3 خاصة ىق يسان 
0 » وبيها نشهد ظهور أمدارس 
جديدة متنافسة وغير متعارضة مع الإسلام نسبيا » فإننا لا ثرال نر الكقتر: 
من علماء النفس فى البلدان الإسلامية حصنون أنفسهم ى ايؤر لضا 
المتمية لفرويد . وإن البعض منهم مثل دكتور زيور » قد سمح لنفسه بتفسين 
أنبل المشاعر الإنسانية » مثل العلاقة بن الأطفال والآياء 6 وأعظه' هبة 
متحها الله للمسلمين » وهى الإعان به » بلغة عقدة أوديب وخوف الضينة 
الصغار من أن يقوم آباؤم, باقتطاع قضيهم . ار ' 0 


إننى آمل أن أكون قد أوضحت غابّتى وهى أن 52000 
المسلمين بصرون بشكل قاطع على التطفل فى جحور الضب الى تل علها 
علماء النفس الغربيون جزئياً وكلياً . 

والآن وبعد أن ناقشت بعض الهديدات الحقيقية والكامئة لعم النفس 

الغربى الحديث وأثرها على المذهب الإسلابى » وبعد أن ذكرث بعض 
الأمثلة لبرديد المسلمين الممنأرسات الغربية بدون تكييفها وتقليدهم عوذج 
١‏ العالم النفسى الغربى » » فإنى أشعر أنه جب أن لا ألى القلم قبل أن أقدم 
إجابالى الخير نهائية لسؤالين ينسمان بالصعوبة .. أولما : ماموقف علماء النشس 
المسلمين القلة الذين يوجدون خارج جحر الضب تجاه عل النفس الغربى 
الحديث ؟ .. وثانمهما : ما الذى يستطبعون أن يفعلوه بالنسبة للأغلبية البباحقة 
من زملاهم الذين كرسوا أنفسهم لعل النفس الغربى ؟ 
)١(‏ س.. , داثيان» آثار الملاج النفسي » مطيعة برجاص ؟ 1411 , 
نفلت 


تاثا 


وقد قال معلم تربوى سعودى ذات يوم بعد محاضرة عامة ألقاها الأستاذ 
محمد قطب » المفكر: المصرى المسلم المعروف » إننا كسلمين ع لسنا ق 
جانجة. إلى عل النفسء الحديث . وإن ذلك الموضوع » مجميع فروعه » يعمد 
كبجموعة من النظريات والممارسات الى تعتير نتاج المدنية الغربية الأجنبية 
الكافرة . وقد حث بقوة على إلغائه من مناهج ذراسة تذريب المعلمين فى 
النعودية إك أن يمن الوقت عندما يضع العلماء المسلمون كتباً جديدة فى 
علم النفس قائمة على أساس المذهب الإسلانى . 0 


وبالنسبة لسؤإلى الأول » هل يجب أن يتتخل عالم النفس المسم الممارش 
ذلك الموقث ؟ .. لو أنه فعل ذلك » فإنه في اعتقادى يكون كن يلقى مياه 
قذرة وياقى معها بعدد من الأطفال الأصعاء » وكن يلقى نجواهر قيمة مع, 
الكثير من النفاية . 
| د كوي لديف ات ا 1 
من التجارب اللجمعة التى أجراها أشخاص حول أشخاص آخر ين .. وقد 
أخضع عل النفس الحديث بعضاً من تلاك التجارب لأساليب ... للبحث بقية , 
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حول ظاهغ امومرات الإسلامية 
طريق جديد للمؤنموات الاسلامية 
د * عبد الحليم عويس 


عبيحة” 5 

لعل أنخطر ما يوااجه أمة من الأثم أو حضارة من اللبضارات فى مرحلة 
النشأة والتكون أو ١‏ الولادة الجديدة ) الى تسمى ١‏ باليضة مهمدودتهمهظ 
هو التحديد الواضح السلم لتلك النقطة الى تيدأ منها مسيرتما .. 

فالبداية الصحيحة لطريق التطور والتحضر تمثل أكير عبء يجب أن 
يضطلع به هؤلاء الذين يتضدون لقيادة الآمة والانتقال 5 من المكون 
إل الشركة :... ش ر* ا 

ومن سهولة التبعية إلى القدرة على حمل المسثولية.. ومن الفوضى والتخيط 
إلى.النظام والتخطيط الواعى الشامل ٠‏ . 

وليس تحديد نقطة الولادة الجديدة لأمة من الأثم بالأمر السبل .الذى 
تصلح معه تلك الكلمات الشاعرية أو الارتجالية أو اللخطابية الحماسية .. 
فإن قضايا التاريخ لا تخضع لهذا كله .. بل هى خاضعة لموازين وشروظ 
دفيقة كل الدقة وخطيرة كل الحطورة , 

وبدون أن نعقد المصطلحات الى نستعملها والمضامين الى يتطلب الآمر 
تقدعها » فإننا نضع هذه الشروط كأساسيات أجلدية يتحنم الوعى هما عند 
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البحث فى نقطة البداية لأمة من الأثم : 
(1) الوعى الكامل بسكن الله الكو نية الثابتة . 
(ب) إستيعاب روح العصر الذى تبدأ الآمة منه المسيرة ونحديد الموقث الملاثم 
من قضايا العصر ؛. 
(ج) الوعى بالتكوين النفسى والتار يخى والفكرى للأمة » أوما يسمى بمكان 
الآمة والمركز الحضارى الذى يضعها تاريمها وتراما فيه . 
(د) وفوق ذلك وقبله لابد من الوعى بتلك ١‏ العقيدة الدافعة » الى يمكلها 
أن تربط بين العناصر الثلاثة ثة السابقة .. وممكنها فى الوقت نفسه أن تضمن 
3 أكر ولأء جماهرى يقدم أقصى ما عكنه من عطاء » سواء فى سجانب 
الالتزام بالميادى » أو ى العطاء المادى والثقاق الذى يعتير انعكاساً 
مانب العقائدى والأخلاق . 
إننى موقن بأن هله المقدمة ضرورية عند الحديث عن أية قضية من 
قضايا:التطور . وهى ضرورة تنسحب على كل مظهر من مظاهر العلاج 0 
النطور الحضارى فى الوطن العرلى أو الآمة الإسلامية .. 
٠‏ وبدون الوعى الموضوعى ممضمون هذه المقدمة ‏ فإن ولوج باب الخوار 
.حول أية. صورة من صور التخلف أو التقدم فى قضية الحضارة سيبذو عملا 
مبتور الجذور .. عفوى البداية .. جدلى الوسيلة واللهاية .. لا يصل إلى مغالم 
دض منسجمة سليمة . 
وانطلانا من التصور الواعى بالحقائق السالفة الذكر » أتناول سق 
.علمية محايدة ‏ ظاهرة المؤتمرات الإسلامية .. تلك الى محتل جزءاً هاما 
.من نشاط وجهود المتصدرين لتحضير الأمة الإسلامية » ونحريك مسبرثما 
فى الاتجاه المنسجم مع شروط الحضارة ومعطيات التاريخ . ١‏ 
وق البداية أطرح هذين السؤالين : 
.» ما موقع المؤتمرات الإسلامية فوقغنية إنماض الأمة؟ وما أسباب قصورها 
بالتالى ؟ ش 1 ٍ 


الطيل 


' + وما الطزيق ‏ فى ظل الواقع الإسلاى ا وضعل للزكرات را 

إيجابيا؟ 

الموقع التأثيرى للمؤتمرات الإسلامية وأسباب قصورها ؟ 

ونبدا بالإجابة على السؤال الأول : من وجهة نظرنا ‏ بإجراء مقارئة 
أسريعة ببن هذه المؤتمرات الإسلامية وبين المؤتمرات الى قام مها س ويقوم مها 
البود منذ قرروا -. فى ظل التحخوم الى تفصل ببن 0 الثالث عشر 
والرابع عشر للهجرة ‏ أن ينشئوا لهم وطنآ فى فلسطين ::: 

. لقد كان هناك هدف واضح محدد » مخضع ان حكماء 
صبيون » ويسعى إلى تحقيق حل ببى إسراثيل فى احتلال وطن له قداسة دينية 
معينة عندهي وله امتداد - من وجهة نظرهم ‏ فى تاريعخهم وأعمائهم ؛ وهو 
ق الباية ‏ محقق كل أهدافهم المنسابة فى الماضى والممتدة ق اللخاضر 
والمستقبل !! | 

ول مق البود هذا الحم فقد عقدوا سلسلة من المؤتمرااتعلى مستويات 

مختلفة . وانطلاقاً منها مجحوا فى محقيق كل أغراضهم بدعاً من إنشاء النامعة 
97 وانتهاءاً بما وصلوا إليه من سيطرة.على فلسطين » وعلى أجزاء أخرى 
من الوطن العرإى » فضلا عما محلمون به على المدى البعيد 99 ١‏ , 

ونحن ان نتحدث عن مؤثمر بال المنعقد فى سويسرا سنة 1898 م » 
حاورا حر زر ل وراد لزي بوالراييت 
الصبيونية ! ! 

) لقد عد المؤتمر الصبيونى العالمى الأول بعد أن نشر ( تيودور عرتزل‎ ٠ 
. كتابه المعروف - الدولة الهودية  فى برلين 1895 م‎ 

ومنذ ذلك الحين والمؤتمرات الصهيونية تتوالى مرة أو مرتين فى العام . 
حى بلغ عددها ف سنة198( سنة قيام الحر ب العالميةالثانية) واحداً وعشرين 
مؤمراً . لم تنقطع خلالها المؤتمرات إلا ى سنوات الحروب . وحين توجد 
ظروف ١‏ استراتيجية » توجب هذا الانقطاع » مع الأخذ ف- الاعتبار أن 
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هذا العدد من المؤثمرات كاث يسر بصورة رتيبة منظمة » وهو غير تلك 

المؤتمرات الى كانت تعرف بالمؤتمرات الصهيونية العالمية الى كانت كثراً 

ما تتخلل هذه المؤتمرات المنتظمة لتنظر فى أمر مصيرى تفرضه الأوضاع 

الى تؤثر على مسار الحركة الصهيو نية وآمالنا فى الاستيلاء على فلسطين ! ! 
والحدير بالتأمل أن هذه المؤتمرات كانت تعقد فى ظل اعتبارات محدودة: 

فهناك الحدف الواضح المحدد ( حتى وإ نكان هناك اختلاف على الوسائل ) 

وهناك الإصرار ‏ بالمال والنفس .- على تنفيذ هذا الهدف . 

 .‏ وهئاك مشكلات محدودة عاجلة تتطلب حلولا قريبة عاجلة لا تنفصل عن 
الحدف البعيد . ١‏ 

ب وهناك وعى بتقلب الظروف العالمية واستغلال لهذا التقلب . 

وهناك حشد لكل الإمكانات » وتخطيط منظم لاستغلاها . 

وهناك تقوم للمؤتمرات الماضية » ووصل ها بالمؤتمرات اللاحقة . 


0# #ه#” 


إنه ليخيل إلى أن ملدلول مصطلح « مؤتمر » يتطور » تبما لتطور مستوى 
إرادة الأمة » ووعبا الحضارى .. ففى ظل الإرادة اللخامدة المبغئرة المشتية » 
تصبح كلمة « مؤتمر ٠:‏ .. مجرد مظهر' مهافت » قوئى الدلالة على المستوى 
الحامل المهار للأمة .. أما إذا كانت الإرادة قوة وإبجابية فإن المؤتمرات قد 
تسمهم فق رفعها إلى المستوى المطلوب . ش 

وإن الفرق بين المؤتمرات الى ا ا تعقدها 
الأثم النامية أو المتخلفة لينبع من انحتلاف هذه الموضوعية .. 

لقد عقدت على امتداد الساحة الإسلامية مخلال القرن الرابع عشر للهجرة 
مؤتمرات تربو عدة مرات على تلك المؤتمرات الى عقدها البود خلال 
الفيرة نفسها  ١ ١‏ 1 

لكن النتيجة كانت مختلفة تمامآ كا هو معلوم » محيث لا يصبح تمنياً 
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كبراً: :الحكم بأن موقع هذه المؤتمرات فى قضية [نهاض الأمة موقع متأخر جداً 

فها الأسباب الحقيقية لهذا يا ترى ؟؟ 

إن أبرز الأسباب ‏ بالطبع ‏ هى تلك التى ذكرناها حول ضعف 
الإرادة والوعى وحول غموض الأهداف وافتقار التنظم والتخبطيط البعيد 
المدى وفهم الأخطاء العيطة والتقلبات العاجلة . 

لكن يبقى ‏ مع ذلك كله أن هناك أسباباً أخرى أكثر مباشرة وتأثيراً , 

ب فن هذه الأسباب أن هذه المؤتمزات تخضع فى توجببها الأعلى 
للدولة الداعية ! ! ! 

بل من هذه الأسباب أن هذه المؤتمرات تخضع فى تمويلها لهذه الدولة 
أو تلك ( يلاحظ هنا الأهمية الكبرى المؤتمر الإسلاى الحر .. مؤتمر الدج ) . 

ومن هذه الأسباب أن هذه المؤتمرات فى أغلها مؤتمراث جز ثية غير 
مرتبطة ' مخطةكلية .. فهذا مؤثمر للسرة .. وذلك للفقه .. وثالث للاقتصاد .. 


ورابع للمسجد 50107 التقارب المبيحى الإسلانى .. وسادس بلا هوية 
راصي ولانتجيول انما واه رونا أي لتمرزييا .. وليقال فيه ما تحود 
به القرائئح .. وهلم جرا .. 


ومن أسباب قصور المؤتمرات أيضاً انفكاك الصلة ببن بعضما البعض 
وعدم اهّامها بالتوصيات السابقة للمؤتمرات الإسلامية » ولاسما المشامة , ' 
- ومن الأسباب كذلك أن هذه المؤتمرات غير ملزمة من ناحية قراراتما 
وتوصياتها لا لمحكومات ولا المؤسساث ذات الشأن .. وهذا ‏ للأسئ" 

الشديد ‏ عكس الأسلوب المتبع فى مؤتمرات أعداثنا . 
وإنى لأذكر ‏ على سبيل المقابلة ب فقرة واحدة صدرت عن المؤتمر 
الدولى السادس لزب الشيوعى المنعقد فى عام .197 م حول الموقف الشيوعى 
من الدين » محددة أن « الحرب على الدين - أفيون الشعوب - يلبغى أن 
تشغل مكانا هاما بن أعمال الثورة الثقافية . . ويلزم أن تستمر هذه الحرب 

بإصرار وبطريقة جدية منظمة ) .. ش 
فل 


هذه الفقرة حركت جيوشاً من عملاء الثورة الثقافية لاستعمال أبشع 
الوسائل لتحطم الدين والمتديئين .. حبى بلغتق ذلك غايتها . 

فهل ثمة قرار خرج عن مؤثمر اسلانى - على أى مستوى ‏ حرك 
الجماهير المؤمنة علىهذا النحو ؟؟ 

ومن أسباب القصور أيضآ : جنوح هذه المؤتمرات إلى لون من 
الإسراف الإنشانى البغيض » ما مجعل تو صياتها مجر د أحلام ومثاليا تلا ترتبط 
يالواقع .. وحسبنا أن نعلم أن مؤتمراً أخيرا قد انبثقت عنه توصيات قرب 
من العانئن .. 

ومن أهم أسباب عجز هذه المؤتمرات عن نحقيق الفعالية المطلوبة هو 
بناؤها الداخلى نفسه .. أعضاؤها . ' | 
فالبنية الداخلية للمؤتمرات الإسلامية الفكرية تتكون غالبا من أعضاء 
تنفيذين » قلما يصلون إلى درجة القدرة على فرض آرائهم ٠.‏ بل كثراً 
ما تتكون هذه البنية من أعضاء تختلف نصوراتهم للإسلام ممقدار الاختلاف 
« الأيديولوجى » والسياسى جل ردي 

وحبى مع افبراض وحدة التصور ا 
مستوى مجتمعاهم المغروة فكرياً أمر فيه نظر . ١‏ 

لقد نظرت إلى قائمة المدعوين لم مر ما .. فوجدتها من الكثرة والتباين 
و ال ا و ا 
موضوعى مركز فى أى اتجاه من انجاهات الإصلاح .. 

وق الآونة الأخيرة أصدرت حكومة لبلد إسلاتى كببر قرارا بأن 
تكون الدعوات الإسلامية ( وغير الإسلامية للتمويه ) عن طريقها .. 

ومعى ذلك بوضوح أن هؤلاء الذين سترشحهم هذه 1000 
المؤتمرات الإسلامية سيمثلون هذه الحكومة أكثر من تمثيلهم للفكرة الإسلامية 

إثى هنا أريد أن ألمح إلى حقيقة هامة .. 


رن 


فإنه على الرغم من اخختلاف اللغات والأوطاث للهود » فقد نجحوا فى 
تحقيق أهدافهم لأنهم ينطلقون من ١‏ أيديو لوجية » واحدة » وشعور واحد » 
وأمل واحد . 

ومع الوعى بكثير من التحفظات يمكن القول بأن الشيوعيين قد نجحوا 
منذ سنة 1911 فى تحقيق تقدم عالى .. لنفس الأسباب الى مجح من أجلها 
' البود . حبى وإن وضحت وهميما فيا بعد . 

أما التجمعات الأخرى الى تنتظم العالم الآن.. دون أن يتوفر لها أساس 
( أيديو لوجى ) وشعورى - فقد ثبت فشلها .. وجامعة الدول العربية .. 
ومنظمة الوحدة الإفريقية .. وكتلة عدم الانحياز .. كلها من الأمثلة الدالة 
على ذلك . 

وبالتالى فا لم يتوافر للمؤتمرات الإسلامية بكل وضوح ١‏ الأيديو لوجية 
الحركية ؛ والشعور الواحد .. والأمل الواجد ‏ فإِن مصير ها سيكون صر 
المؤتمرات الى تعقدها المنظمات السالفة الذكر .. 7 0 

وإن الانماء الرسمى للإسلام » أو للمنظمات الإسلامية » أو للعلوم 
الإسلامية ‏ ليس كافياً لتوفر هذه الثلائية الضرورية : العقيدة » والوجدان ؛ 


والأمل والمصير . 
إن هذه المؤتمرات ‏ فى ظل وضعيتها الراهنة ‏ تفقدكثر؟ من جدواها 3 
ومحتل بالتالى موقعا متأخراً فى قضية إمباض الأمة ‏ كا ذكرنا . 


ولى تحتل هذه الموتمرات موقعاً حيوياً جب أن نخضع لتقو م جديد 0 
ولرؤية جديدة تخلصها من كثير مما يعوق عطاءها . 
وكنا رأينا من مسيرة البود شلال هذا القرن » فإن المؤتمرات: يمكن 
أن تتحول إل أداة قوية لو تخلصت من هذه المعوقات » ولو انطلقت حرة 
خالصة تبحث عن علاج لأزمة التظور الحضارى للأمة الإسلامية فى مجالات 
المرض الختلفة ... 
فل 


موقف المسلم من اللؤتمرات ؛ 

ستعالج بإذن الله ى الصفحات التالية » ما يتعلق بالمؤتمرات الإسلامية 
فى مستوياتها المختلفة » مركزين على المؤتمرات الفكرية .. ومقدمين معالم 
طريق جديد - من وجهة نظرنا ‏ للمؤتمرات الإسلامية . أى أن الصفحات 
التثالية سودف تحمل الإجابة على السؤال الثالى الذى طرحئاه » وهو : ب 
وما الطريق ‏ قى ظل الواقع الإسلامى - لكى تؤدى هذه المؤتمرات دوراً 
إيجابياً ؟ 0 

لكننا ‏ قبل ذلك نجد أنفسنا مضطرين للإجابة عن سؤال آخر يرتبط 
هذا السؤال الأسامى » وتمد له .. وهو : (ما موقتف المسلم ‏ فى ظل الواقع 
الإسلائى يكل ما محمله هذا الواقع من ملامح تجاه هذه المؤتمزات ؟؟).. 

وواضح - بقليل من القعن أن البناء الداخلى للسؤال يوحى بأن 
الواقع الإسلاى ينتمى إلى تلك الخالة الى أطلقنا علمها حالة « الإرادة الخامدة 
المبعرة » وبالتالى فهذا الواقع غير قابل للعطاء الحقيقى فى ظل تركيبه التلفيقى 
غير المفسجم ... ظ 

- لكن هل يعنى ذلك أن يعطل المسم دولاب كل حركة ثقافية أو 
اجّاعية اصلاحية أو شبه إصلاحية ( كالمؤتمرات مثلا ) وبالتالى يقف سلبياً 
منزوياً .. حبى يتغغر تركيب هذا الواقع الإسلائى وفق الأسس المنسجمة مع 
الإرادة المبدعة للحضارة ؟ .. 

ألا يعبى ذلك أن المسلم قد غرق فى وحل العلاقة الجدلية الى تر بط البيضة 
بالدجاجة ؟ أو إلى ذلك الوحل الآخر الذى تردى فيه هؤلاء الذين يسقطون 
إقامة الصلاة حتى يقوم المتمع الإسلاتى الموافق لتصوراتهم ؟؟ .. 

- إن القضية تحتاج من المسلم أن يتساءل من زاوية ثالثة : ألا ممكن 
أن تكون هذه الحركات شبه الإصلاحية ‏ ومنا المؤتمرات - مجرد بدائل 
للعلاج الحقيقى الجذرى ٠»‏ تمنحها أبنية فوقية ترفض أن تتعاطى مجتمعاما 
العلاج الحفيقى للداء الحبيث .. وتعمد إلى بعض المسكنات والمهدثات ؟ 
ضيل 


وإن التاريخ لقادر ‏ ولا سما المعاصر - على إسعافنا بماذج من تلك 
البدائل الى قدمتها الأبنية الفوقية للشعوب الإسلامية » كلما أوشكت هذه 
الشعوب - فى بعض ساعات العسرة ‏ أن تمسلك مخيط العلاج الحقيقى المنقذ 
لها من ورطتها اللتضارية ... 

والطرق الصوفية الى لعبت دوراً نخطير؟ فى الجزائر قبل الاستقلال » 
وى مصر إبان الحكم الديكتاتورى الانقلالى ‏ أبرز دليل على ذلك .. ؟ 

والأجهزة الإسلامية « الإنهية » الى كان يرعاها الاستعمار » أو ترعاها 
الحكو مات « الاشتراكية ؛ دايل آخر يقدم فى هذا السبيل . 


يذ ما نيا 


إنها فى الحقيقة معادلة صعبة يواجهها الإنسان المسلم فى هذا العصر !!! 

ومع ذلك» . فطبيعة الإسلام ونجر بنه التارمخية اللحية يقدمان للإنسان المسم 
الزاد الكافى السباحة فى كل البحار الصعبة . 

وق هذا الموقف يقدم التصور الإسلاى ثلاثة خوط لابد أن بمسك مها 
المسم فق آن وا حد : 

أولا : إن الإنسان المسلم ‏ من حيث جذره الإسلانى ‏ يجب أن يتعامل 
مع الكون والتاريخ على أساس الإسلامية المتكاملة و.حدها .. وبالتالى » 
فهو مطالب بأن يدفع بلا ملل أو ترقب للنتائج السريعة » عجلة الحضارة 
الإنسانية فى اناه سئن الله الكو نية الى تمثل فى عطاتما الأخر قهم الحق والحير 
والجمال ... محيث مكن أن تجد خلية الحضارة الإسلامية مهادها وتربئها 
الصالحة ميلاد سلم 7 ْ 

ثاني : والإنسان المسلم » إذ محرك عجلة التاريخ بلا يأس فى هذا الائجاة 
الأساسى » عليه كذلك أن يقلق مضجع الباطل » وأن يرشقه عا نجود به 
كنانته من سهام .. فى ظل الظروف المتاحة ... 

وبذا المنظار يقتحم الإنسان المسم كل الحالات » سواء أكانت 

وفيل 


م مرات جزئية » أو ترقيعات لبعض الأوضاع 0 
إلى نظافته فى بعض البلدان » وكقضية ترم الحمور » أو تطبيق الحدود » 
أو « قانون من أين لك هذا  »‏ أى مشروعية الأروة - أو التصنيع » أو 
إحياء رسالة المسجد فى بعض البلدان الأخرى  .‏ . 

إن هذه الإصلاحات ‏ فى واقع الأمر ‏ مجرد أجزاء ترقيعية فى نصور 
ووعى المسم ؛وهى لن تؤنى تمارها إلا ىظل الإسلامية المتكاملة ..هذا حق . 

ومن اق الذى ينضم إلى هذا التصور كذلك أن الإنسان الل بعى 
أن ميلاد حضارة ؛ لا يمكن أن مخرج من حلقة توصيات أو قرارات أو 
شعارات .. وإتما مخرج من محضن الحضارة الوحيد الذى يتشكل من عناصر 
أبرزها وأقراها : «إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم » .. أى 
عنصر إطلاق الإرادة من إسار الحمول والنشتت والاستنسلام . 

كل هذا حق فى التصور الإسلاى . 

لكن من الحق كذلك » ضرورة تطبيق هذا الحديث الشريف الصحبح : 
اا لي ا باكر يح ولعامم لول بيع 
فيقابه .. وذلك أضعيف الإمان .. 

ا -على 
المستوى البعيد - مع التغيير الحضارى الكلى المنشود » ذلك الذى عثل البداية 
الصحيحة والوحيدة . ْ 

الا وهذا الإنسان المسلم ‏ مع هذا الوعى بالحقيقة التارمخية الكرى'»» 
ومع الإسبام فى التغيير المرحلى ‏ عليه كذلك إسقاط كل البدائل المطروحة 
وإجهاضها .. 

ويكون ذلك عن طريق الإصرار على العّسك بالحقيقة الكبرى وبالجلور 
الحضارية »؛ ويتحويل هذه البدائل إلى فرص لضالح مبادثه وتصوره .. 
يتفذ منها بأكمر قدر ممكن إلى خدمة أهدافه .. 

فإِذا راحت دولة إسلامية تلاك ندمو عرزا لديا اية يارت 


5 


الاتتخابات » كى تكسب أصوات الدهماء ٠‏ فلا ضير من حضور الإنسان 
المسلم هذا المؤثمر » والعمل على توججبه .. بل إن فى الإمكان توجبه ضد 
عملية القويه نفسبا ,. ؟ 

والأمر نفسه إذا عقدت دولة أبرز معالم حكمها تدسر قوانن الأحوال 
الشيخصية والاسلامية والشرعية كلها ١‏ اسبوعا » للفقه فإن على المسلم ‏ ايضا 
أن يكون الكيس الفطن القادر على توجيه هذه الفرصة ضصد أعداء الشريعة 
الإسلامية » حى ولو كانوا الداعين للمؤثمر :. 

### # 

إن هذه اليوط الثلاثة سالفة الذكر تدلنا على طبيعة الأسلوب الذى 
يتعامل به الإنسان المسلم مع ما تجرى الآن من أنشطة فى العالم الإسلااى كله . 
ومها المؤتمرات الإسلامية » بيت القصيد فى هذا الحديث . 


# #ث# 
امؤثرات الاسلامية والمؤتمرات المشبوهة 
( تقويم وتوجيه ) 


ونعود للسرئال الأساسى الذى لا بزال مطروحا : 

- ما الطريق لكى محقق هذه المؤتمرات دوراً إيجابياً فى ظل الواقع الذى 
أمعنا إليه سلفا ؟ 

إننا هنا جد أنفسنا مضطرين لتصنيف هذه المواثمرات وفق مستوياتما 
الختلفة » بادثين بنى نوع من المؤتمرات » ثراه خارجا عن دائرة المؤتمرات 
الإسلامية ؛ ويمكن أن نطلق عاما : « المؤتمرات المشبوهة ) .., 
ثم بعد هذا الى . نعرج على دراسة امؤتمرات الإسلامية بمستويائها 
الغتلفة , 
أولا : المؤتمرات المشبوهة 

تنبى أحيانً جهات غير إسلامية أو إسلامية موجهة توجبا غير إسلاى ' 
عقد مؤتمرات ذات طابع فكري إسلاي : 

١ :‏ ايل 


وهذه المؤتمرات يعد لا إعداد جيد : وتتوافر لما إمكانات كبيرة , 
و خعالط لما #طرط غير عادى » وهى تتفرد عموما عميزات خاصة : ١‏ 

في سانا أعدانا الا ابيع 

وهى مون من جهات غير إسلامية . 

وهى تسعى إلى توجيه الأفكار فى العالم الإسلائى عن طريق إثارة 
مشكلات بعينها . 

وتسعى إلى استكشاف الأفكار الى ” نهب ف العالم الإسلاتى »وابى قد 
رك تيارات عقدية أو سياسية . 

وهى تدعو - من العام الإسلاى ‏ ناس بعينهم أو هيئات بعينها ؛ 
لكى تصل إلى غرضبها بيسر . ٠‏ 

ونحن لن نقف عند ما عرف باسم ومهرجان لندن ) (95"؟١‏ ه)ما, 
والشخصيات التى خططت له وقادته بذكاء شديد من أمثال وسير هارولد 
يل 4 سف ساب لاريطائيا لذ المعودية وشخصية سياننية معروفة بع 
وه لورد كارادون » - شخصية سياسية دبلوماسية تقلبت فى مناصب سياسية 
خطيرة  ٠‏ و «سير أنتوثى فاتنغ  »‏ وزير نخارجية سابق لبريطانيا ‏ » 
0 هذا الطراز من الشخصيات . : 

.. إنى لن أقئ عند هذا المهرجان لآن اقتناعى الشخمى أن هذا 

5 مشروع سياحى تجادى أكثر منه أى شىء آخر ... ومثله س 
بالتالى ‏ ليس مناط محدنا . 

وحسبى أن أقف وقفة وجيزة عندما يسمى بندوات الخوار الإسلاى 
المسيحى ٠‏ وذلك لثفتى التامة فى أنهبا تندرج نحت قائمة الم تمرات المشبوهة ؛ 
لآنها على الأقل لا تحترم توصياتها من الحانب المسبحى من الناحية العملية ؛ 
ولآنها كذلك حوار ببن الأقوياء والضعفاء » ولآأنها أيضاًلم :ترز إلا فى ظروف 
معينة ... يقصد الإسهام فى تحقيق أهداف معينة.. 

وأماى الآن وأنا أكتب هذه السطور .التوصياث الآر بع والعثيرون 
فل 


المنبثقة عن آخر ندوة عقدت الحوار الإسلاى المسيحى فى مديئة طرايلس 
بليبيا » فى الفترة الواقعة ما ببن الأول والسادس من شبر صفر عام ١895‏ ه . 

وإن النظرة الفاحصة فى هذه التوصيات لتكشف عن استغلال الخانب 
السبيحى لها أكير استغلال .. بغية ضرب التصورات الإسلامية الصحينحة 
ف الصمم : 

غالتوصيات المانى الأولى - فى رأنى - عى لصالح المسيحين ؛ 
لها تخلط فى التصور الإعتقادى بين المسلمين والمسيحيين على قددر سواء * 
أناهذا عرقي و ونه ايها كيل لات الإملاق بذ ارين 
معيئة لخدمة الأهداف الاستعمارية وحدها .. وآن يصيب الحائب الإسلابى 
منها أى خدر : ١‏ 

والحقوق الإنسالية الإسلامية ضائعة فى زحمة هذه التوصيات الكشرة » 
وم ترد إلا إشارة مائعة عن شعب فلسطين المسحوق , ْ 

س وهناك عدة توصيات تسوى بين المسبحية والإسلام فى كثير من 
القضايا الى لم نمم بها المسيحية » بل كانت - تارعخها ‏ من أكبر العيوب 
المأخوذة علمها ؛ كوقفهاء 1 اعلم » والتصور الكوفى » والتنظم الحا . . 

ب وهئاك دعوة مسيحية ة المسلمين بأن بعيدوا النظر ى فهم الإنجيل . . 
وهناك تضليل متحمد فى التوصيتدن رقم ٠١6‏ فلأولى نجمل 
الحرب اللبنانية حر با غير دينية » والثانية تفرق بين الوودية والصببونية بنفس 
المنظاز السياسى الذى تخدم الهود ومصالحهم .0 

وبنفس الإبجاز أتناول نموذجاً آحر للمؤتمرات الى تظلاها غير 1 الشك » 
وهو «الؤمر الدولى عن الإسلام وباكستان وإدران ودول الحابج ١‏ ومن 
خلال الرصد للقضايا التى عو سحت وكتامما سيتضح لنا الاناء « الاسئر ابجى » 
لهذا المؤمر و القمين عليه . 

فن الموضوعات الى عولجت : مهضة الإسلام بمنظور عالمى للدكتور 
١‏ رالف بريبانتى أستاذ العلوم السياسبة في جامعة ديوك , 


يفن 


ومن الموضوعات : (ما يواجه الإسلام من مشكلات فى لبئان 
كدولة ذات نسبة كبيرة من السكان غير المسلمين » للد كتور حسن صعب . 

ومن الموضوعات : « التغيبر فى أنغاط وأشكال القوة فى جنوب آسيا 
منذ عام 191/1 وآثارها على العام الإسلاى » لغلام وحيد شدورى - أستاذ 
العلوم السياسية ومدير الدراسات الدولية فى جامعة كار ولينا الشمالية . 

فهذه الموضوءات وغيرها مما نخدم قضايا « اسراتيجية غربية » أكثر 
مما مخدم العالم الإسلاى أو الفكر الإسلاى . 

ومن هنا فلم يكنغز يبا أن تنفقعلى هذا الم وتمروزارةالدارجيةالامريكية! ! 

ولا بحوز أن يعمينا عن الطبيعة الحقيقية لأمثال هذه المؤتمرات ما تنشح 
به من أردية الممهج العلمى .. أو وجود بعض عناصر إسلامية فها ... فهذا 
داخل فى إطار السياسة الاستعمارية لمُويه حقيقة الصراع الفكرى . 
ثانيا : الؤتمرات الاسلامية 
() مؤتمرات القمة : 

فهناك مؤتمرات على مستوى القمة ( الملوك والروئساء ) وهذه المؤتمرات 
لامجال لتفصيل الحديث عبها فى هذه الصفحات ...2 ' 

ومع أن مؤتمرين إسلامين فقط قد عقدا على هذا المستوى خلال العصر 
الحديث ‏ فإن الأمل كبير فى أن تستمر مسرة مؤتمرات القمة الإسلامية » 
بم ينبثق عنها من مؤتمر ات وزراء اللخارجية » أو المالية . 

. لكن المرجو كذلك أن تكون هذه المؤغمرات دورية على الم-تويين » وأن 
لايبقى إنعقادها خاضعا لظروف طارئة .. 
فن المعروف أن مؤتمر القمة الإسلاى الأول «٠ؤتمر‏ الرباط 4 - الذى 

عقد فى سبتمير 1954 م على أثر احراق إسرائيل للمسجد الأقصى ‏ 
كان رد فعل لهذا الاستفزاز الوودى للمشاعر الإسلامية » وبالتالى » فإنه لم 
يسبقه إعداد مناسب أو دراسات كافة » وم يكن لدى امو تمرين جدول أعمال 
محدد » اللهم إلا قِضية القدس . 
١‏ 


ول يلته هذا الموتمر - لأيجة هذا إلى إصدار أية قرارات » وإنما 
تركزت قيمته فى أنه إعلان عن منعطف جديد .. هى سياسة التضامن: الإسلامى 
الى غرس بذرتما شهيد الإسلام ١‏ الفيصل » رحمه الله رحمة واسعة» لكن 
مرثتحرات أربعة على مستوى وزراء الحارجية قد تلت هذا المواتمر : (جدة. 
191 م » وكرالالامبور 1991 م » وجدة ‏ مرة ثائية ‏ 191/1 م ع 
وبنغازى 1910 م) - فأعطت هذه الموتمرات الأربعة قيمة جديدة لمراتمر 
الرباط » بالإضافة إلى ننيجة تنظيمية أخرى قد يكون لما تأثير قْ ف المستقبل 
الإسلانى » و هى إنشاء ما يعرف معنظمة الموتمر الإسلاى الى كانت اما 
إشارة جديدة لمنعطف الت امن الإسلانى العظمم . 


أما مواعر لاهرر ( "١‏ محرم ١944‏ ه ‏ !7 فراير 1914 م) فقد 
توفرت له ظروف صالكحة لم تتوافر لامر الرباط ... وبالتالى غ فقد مثل 
أكر مجمع إسلاتى فى العصر الحديث (88" دولة ) كما مثل أقوى فبض قى 
مسيرة الموتمرات الإسلامية ودورها فى تحفيق البعث الإسلاتى الوشياك 
بإذن الله , 
ب - المؤتمرات الفكرية الإسلامية ( تقوم وتوجيه ) 
إن المتمرات الى تعنينا بالدرجة الأولى ‏ فى دراسئئا هذه ليست هى 
الموثمرات السياسية فى مستوياتما الممتلفة » ولا تلك المثتمرات المشيوهة الى 
تتلمس وسائل الانقضاض على العالم الإسلاى ... وذلك لأن هذين النوعين 
من الموثتمرات محتاج الحديث عنهما إلى تناول تشريعى ميكل العالم الإسلاى 
كله ف العصر الحديث . 
وإنما الذى يعنينا هو تللك الموتتمرات ١‏ الإسلامية الفكرية » الى تتبناها 
مؤسسات إسلامية أو علمية أو جهات رمية أو شعبية . 
وف البداية أحب أن أعيد ما قررته سلفاً من أن مسيرة هذه الماتمرات 
إلى الآن لا تكشف عن آثار ذات شأن »2 تسهم ها فى عملية التطور 
الحضارى للأمة الإسلامية , 
فرلا 


وما دراسيى هذه إلا محاولة » لتتسخطى هذا الحاجز التقليدى » كى 
حقق هذا النوع من المؤتمرات عطاء إيجابياً » وحبى تكون هذه المؤتمرات 
حقيقة لا ادعاء ‏ وسيلة من وسائل تقدم الأمة الإسلامية ورقها . 
معالم طريق جديد « واقعى » لهذه المؤتمرات 

ول ى تحفق هذه المؤتمرات أغراضاً عملية » فإن من الأفضل المؤسسات 
الفا ئمة عللها ‏ أن تعتّدها بغية الوصول. إلى رأى شامل حول نقاط محددة . 
ومهذا التصور سوف أحلل وأقوم بعض المؤتمرات ... ذاكراً ما أراه فا 
من إيجحابيات وسلبيات . 


وانطلاقا من هذا فإننى أرى أن أفضل الموضوعات المطروحة للبحث 
فى مؤتمر الفقه الإسلاى الذى هيمنت على إعداده جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية 95-1١-1(‏ ه) ‏ هو موضوع ( الشوات الى ثثار حول تطبيق 
الشربعة ) فهذا مو ضوع محدد لا تلسحب عليه هله العمومية الى السحب 
غلى موضوعات مثل ١‏ أثر تطبيق الحدود الشرعية ). أو الاجهاد ) © أو 
« نظام اللنضاء » » أو ١‏ الغزو الفكرى » أو ١‏ الإعلام  »‏ فإن كل موضوع 
من هذه الموضوعات يكاد يكون فى حاجة إلى مرثتمر مستقل . 


وبالمنظار نفسه أرى أن أفضل ما توصل إإيه مؤتمر الاقتصاد الإسلاتى 
العالمى المنعققد فى مكة ٠5 01١(‏ صفمر ١45‏ ) باشراف جامعة المللك 
عبد العزيز - هما هاتان التوصيتان اللتان تنص أولاهما على و حصر المراجع 
والمصادر المتعلقة بالاقتصاد الإسلاى. عبر العصور الإسلامية ) » وتنص 
ثانيتهما على أن ١‏ تنشىء » جامعة الملك عبد العزيز ضمن عيردها العلمية 
( مركزاً لدراسة الاقتصاد الإسلاتى ) . 

أما مؤتمر « رسالة المسجد » الذى عقدته رابطة العالم الإسلاتى.( ١ - ١١‏ 
رمضان 1"95 ه ( فان أفضل ما توصل إليه ‏ فى رألى - هو فكرة تكوين 
مجلس أعلى بام د الس الأعلى للمساجد » '... ْ 

كما كان مؤمر التضامن الإسلانى فى مجالات العلم والتكنراوجيا الذي 


١١ 


أقامته جامعة الرياض ١5 ١١‏ مارس 1495 م) مرلقاً فى توصيته 
و بانشاء مؤسسة لعلم والتكنو لوجيا مهدف إلى القيام بالدراسات المستمرة ذات 
الطبيعة التسخطيطية » و إلى إنشاء معاهل محوث علمية متخصصة  ...‏ . 


إن هذه التوصيات هى الاتجاهات والنتائج الأأكثر واقعية وإيجابية . 
وهى الترصيات الى بحب أن تحصر فبا جهودها تلك المؤسسات المهيمئة 
على عقد المؤتمر اث التى تنتمى إلى هذا النوع . 

وبرتبط بذلك أن يكون فى وعى هذه المؤسساب أنها مازمة ‏ أدبي 
بأن تكون هى القدوة فى تنفيذ هذه التوصيات الواقعية المحدودة » وأن تجعل 
هذه التوصيات جزءاً من سياستها العلمية وأهدافها القريبة والبعيلة , 

ومع ذلك :وإحقاقاً الحق وحده » فإن هله الاثار المحدودة للمؤتمرات 
سالفة الذكر تبدو وكأنما ومضات مشعة وسط ركود مسيطر على الطابع 
العام للمؤتمرات الإسلاهية ... 

فإن مؤئمر أ إسلامياً عقد فى الكويت على مستوى وزراء الأوقاف لم 
| يكن له صدى عملى ذو بال . 

وإن مؤتمرات كثرة عقدمها جهد مخلص.- رابطة العالم الإسلاى 
نحتاج نتائجها وتوصياتها لمراجعة وتقومم عادل ... خاصة وأن كثيراً من 
توصيات هذه امؤتمرات لم مخرج إلى حز التنفيذ فى أى مستوى من. مستويات 
التطبيق .. 

ويبدو الأمر أحياناً وكأن هذه التوصياث مناط تنفيذها مجهات أخرى ... 
أوكأما إرشادات وتوجهات ... ّْ 

. وكنموذج هذا ... فإن من بين وصايا المؤتمر الإسلاتى الإفريقى الأول: 
الذى عقد بدعوة من الرابطة فى مدينة « نوا كشرط 6 عاصمة موريتانيا ‏ 
(ف الفئرة من 4 إلى 5 من حمادى الأولى 1١45‏ ه) ل توصية تحث على. 
:العمل على إعداد كتب مبسطة لأطفال المسلمين تمكليم من فهم دينهم » 
وتغرس فنهم روح المقاومة والحصالة ؛ ... ش 

1١4١ 


ومياغ علمى أن الرابطة وزعت نشرة على الصحف الإسلامية تأمل 
فبا أن يعمل مدير وها على إخر اج هذه الكتب ... أو الاتصال بالقادرين على 
قر جياه | 

وهكذا تدور الأمور فى حلقات مفرغة دون أن مخطط لمسرتها محيث 
تصل إلى نتائج حاتمة معر وفة الدراسة والغاية ... ١‏ 0 

هناك مواتمرات عقدت فى مصر قام مها جهاز منظم » تمثل المواتمراثت 
معلما كبيراً فى نشاطه ( مجمع البحوث الإسلامية ) إلا أن أثرها لم مخرج عن 
دائرثين . 

. دائرة البحوث الى تطبع وتوزع عقابل مادى‎ ١ 

؟ ‏ دائرة إصدار بعض الفتاوى الى لازالت تتصل بقضايا جزئية » 
ولم تصل إلى حد إبداء الرأى ف القضايا الى تلح على ضمير الإنسان المسلم » . 
مما فر ضته طبيعة العصر الاقتصادية والاجماعية . وقس على هذا الفط من 
الموتمرات ... مواتمر العراق 148 ه » ومرثمر تونس لافقه الإسلامى 1 1 » 
ومثتمر السيرة فى باكستان 14 ه ... ومؤاتمرات كثيرة أخخرى فى ليريا . 
وسوريا والمغرب وغيرها . 
٠‏ أما موتمرات الحزائر الدورية الى يطلق علها ١‏ ملتقيات الفكر الإسلانى» 
فقد نيزت 'ببعض الخصائص الى تجعلها لهجا متميزاً ى أسلوب المؤتمرات 
الإسلامية ... 

فهذه الملتقيات تقام كل عام منذ عشر سنوات بصورة منتظمة . 

وهى تعالج موضوعات تاريمية وإسلامية ... كى تصل إلى رؤية 
إسلامية علمية فها ... وعلى سبيل المثال فهى تلح على ثلاث نقاط » بلا 
أهيتها بالنسبة لكفاح المزائر وتحررها العقدى والفكرى من السيطرة 
الفرنسية على تارمها وحضارما : 

.(أ) النقطة الأولى هى : « التاريخ الخزائرى ؛ - من وجهة نظر 
إسلامية عربية جزائرية . 
45 


وتدعيا لهذا الاتجاه » فهى تقم الأؤتمرات فى مدن جزائرية تتاث كل 
منْنة علبا فى الأخرى +: : فرة يعقد الملئى العا صمة » وثانية فى قسنطيئة » 
وثااثة فى تزى وزو » ورابعة فى مجابة »ء وخامسة فى تلمسان » و 
وعاشرة فى عنابة ... وهكذا . ١‏ 
وتصبح المديئة المضيفة ‏ بتارعمها وحضارتها ‏ موضوعاً من موضوعات 
الملثى ... مخضع للدرس والتحليل . 
(ب ) والنقطة الثائية هى : «التاريخ الإسلانى» د ولا سلما الدولة 
الممائية ‏ وقد نحت احا كبيراً فى انصاف هذه الخلافة » وإعطائها حقها 
من المدح والقدح . ١‏ 
وأذكر أن الدكتور زكى نجيب محمود -- الفيلسوف الوضعىالمعروف 
واللخائر على جائزة الدولة فى مصر - قد صرح لى ملت تلمسان 11846 هب 
بأنه أفاد من هذه الملتفيات فائدة كبرق فيا يتعلق بإنعساف الدولة العمالية .. 
فقد كان ل المنقفن ثقافة غربية ل يعرف للدولة العمانية حسنة من 
الحسناث . ْ 
١‏ ج) والنقطة الثالثة الى تركز علما الملتقيات ... هى إبراز المعانى 
الحية لقم الإسلامية :.. ففى كل ملتى تتناول عبادة من العبادات الإسلامية 
عمنظار جيد كأثر الحج فى الحضارة الإسلامية » أو الآثار السياسية والاجماعية 
للصلاة والزكاة والصيام ... وهلم جرا .. ْ 
ومن خعصائص هذه الملتقيات 5 أنها تضع فى برناتجها دعوة عدد 
محدود من الذين لا ينتمون إنناء كاملا للفكر الإسلاى الأصيل » بل تدعر 
أحيانا بعض المستشرقان . 
وهؤلاء فى الحقيقة بالنسبة المجتمع الحز ائرى الذى عاش الحضارة 
الأوربية رغم أنفه يكون لهم تأثيرهم فى قدح زئاد الإسلاميين عو بيئة الو 
لحوار علمى قوى . 
وأشهد أن مستوى الحوار الإسلاى يرتفع من عام لعام » متتخلصا فى 
ذل 


مسير ثه من الخطابية والإنفعالية والإنشائية ... لدرجة أن ملتى الفكر الإسلامى 
الأخير الذى عقد ( بعناية )اق ١١‏ رجب 5ؤ"/١‏ ه(١١1‏ / ث//ا9١‏ م) كان 
قوى الدلالة على تفوق الفكر الإسلاى بصورة واضحة . 


ومن الختصائص الى لا مكن إغفاها كذلك ‏ حضور عدد من 
طلاب الخامعات والمعاهد العليا ومددر نى المراحل:التعليميةات يثر اوبح بين 
ألف وألف وخسياثة ... وهم بحضرون من ممتلف مناطق الحزاثر باشثر اكات 
رمزية وتتوك وزارة التعلم الأصلى والشئون الدينية سائر نفقات إقامتهم 
وسفر.م ل » وإنما لم حق توجيه بعض 
الأسئلة فى وقت شدد » بالإضافة إلى حضور كل امحاضرات والمناقشات 
وتسام امماضرات ٠‏ وهم , يفيدون من حضور عشرة أيام وسط 00 
الفكرى الإسلاتى والعلمى الحافل - فائدة كيرى يلمسها الشعب الحزائرى 
كله » وهو مخوض معركة « الأسلمة » و ٠‏ التعريب » ... 
ش وى ضوء هذه اللحصائص تتحقق فوائد متعددة » ولا تقف الفائدة عند 
حد التوصيات والقرارات والنشرات والمطيوعات .. 
وحبذا أن تيد المؤسسات الإسلامية من فكرة الملتقيات الحزائرية 
وأسلوما ‏ بما يتلاءم مع ظروفها وبيشها وإمكانانها : 


وما يقال عن ملتقيات الخزائر » يقال كذلك عن الفوائد العملية الى 
تحققها المؤتمرات الدورية لاتحاد الطلبة المسلمن فى الولابات المنحدة وكندا .. 
فهذه المؤيمرات السئوية لا تبحث عن ١‏ التوصيات والقرارات » فى الدرجة 
الأولى . وإنما تمثل موتمر انها ظر فآ مناسبآ لتدعم الارتباط العقدى والسلوكى 
بالإسلام وسط بحر المدنية الأو ربية المتلاطم الأمواج . 

وعلى سبيل المثالك » فإن المؤثمر السنوى الرابع عشير للاتحاد المتعقد فى 
الفرة من 58 إلى الا مايو سنة 191/5 م ب حضره حوالى ١٠١‏ رجل 
و 00٠0‏ امرأة وحوالى 4٠٠‏ طفل ‏ وضعت لم كافة الثرتيبات اللازمة 
لإقامة الشعائر فى أوقاما ؛ وتوفير اللحوم الحلال ... وغير ذلك من مظاهر 
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مناخ الإسلاى .... هذا الأسلو ب رج المؤثمر .دن الشكل المعروف 
للموام ءات القليدية” 6 ومخعله شه 3 إبلاى . ٠.‏ ياش منأنا النلاماً 
وححياأة إسلامية لفرة عنلدة . 
أسلوب جديد للمؤتمرات الاسلامية 
إنى أعتار هذه الدراسة ب جملا مشروعا قابلا للقبول ٠‏ فار رفض 
والتعديل > 
وهى كلها بتكام قد ميف كنا ادر 
- وهى - فى اقتناعى -- اقتراح بإعادة النظر فى الطريق اذى تسر فيك 
ات الإسلادية » مقدم بالدرجة الأولى إلى الخامعات الإسلامية” وعل 
رأسها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاعية . 
ب وهى أقار اح مقدم إلى رابطة العالم الإسلاى. والندوة العالية للش,اب 
الإسلاتى » ومنظمة الموثثمر الإسلاى . 
وهى اقتراح مقادم إلى جمع 'البحوث الإسلاميه يمصر »2 وإدارة 
لممتقيات الإسلامية بوزارة التعاء م الأصلى بالحدز ل ؛ وبقية المكسسات المهتمة 
ذا الاون من النقاط الإسلاى . 
وإلى أن يتحقق الأمل فى أن تخضع المؤتمرات الإسلامية ادراسة و#طرل 
محدق لها التكامللاء فإنى أقدم إلى أجانب ما قدمته فى الصفحات السابقة ب 
مجموعة من التصورات والموضوعات الى أر اها جديرة بعناية من أنوجه 
اعم مله الدراسة . | 
ففى تصورى أن هناك مستويين يجب أغ تسق هذه المواتمرات ,على أساسوا 
أولا '؛ مستوى القضايا المصيرية كلأمة الاسلامية :*٠*٠‏ 
وف هذا المستوىة... وانطلاقا من المسثولية القرادبة للفكر الإسلاى ؛ 
يحب أن تعالج بكل شجاعة ووضوح ب تلك القفايا الى يتحدد على أساسها 
لدو ر الذى يكن أن محتله هذا العالم الإسلاتى فى التاريخ والحضارة > 
ولكتى تكون المذاه. م الى أقدمها واضحة » فانئى أقدم ماذج من هله 


١1ه‎ 


القضايا ء لم تعالج ‏ الأسف الشديد ‏ خلال الموتمراث الإسلامية العديدة 
الى عقدت على امتداد الساسة الإسلامية ... 
فمن هذه القضايا : 
١س‏ قضية الوحدة الاسلاهية 
العقباث الى تحول دون نحقيقها ... مسئولية الأجهزة الحاكة ... مسثواية 
الفرد المسلم ... مستولية الغزو الفكرى والسياسى والاقتصادى والاجماعى 20 
الطرق الواقعية لتحقيق هذه الوحدة ... الخ , 
ع النظام السياسى الاسلامى 
(أ) الحقوق الإنسانية للفرد ولاسما الحرية . 
(ب) حق عزل الحاكم . 
(+) قضية الد كتاتورية ف العالم الإسلامى »؛ وضد الإسلام مخاصة : 
(د ١‏ ملف » تعذيب الإنسان المسلم فى العصر الحديث . 
(ه) طرق حاية المسلم -- ى المستقبل ‏ هن هذه الأنظمة الدكتاتورية 


المأجورة . 
.(و) وطرق حماية المسلم من التصفية الحسدية والإنسانية الى يتعرض 
لما خلال هذا القرن ... 


© قضية التراث الاسلامى 

طرق بعثه ... الموقف « العقلانى ؛ العصرى للإفادة من هذا النراث .. 
إمكانية نقد الثتراث فى الأصول والفروغ ... القضايا الناريخية فى الثراث الى 
تستحق « التحنيط والتجميد »كبعض قضايا علم الكلام مثلا . 
4 س- فكرة القومية وختطرها على الروح الإسلامية والكيان الإسلاى .ل( 
ه . حصر' التصورات الحاطئة للإسلام وتأثيرها السابى على' تقدم العام 
الإسلاى . 


١5 


0 


اقضصية الحكم بغير مما انزل الله فى العالم الاسلامى : 
أسباما ... على من تقع مسئوليتها . واجبات الفرد المسلم تجاه القوانين 
الوضعية , كيفية تعايشه ١‏ الإجبارى » أحيانا معها . وأسلوب مقاوءتها .. 
وإجهاضبا . 


(وهذه مجرد نماذج تدل على غيرها من القضايا الكبرى المصيرية الى 
محتاج إلى علاج » فى هذا المستوى . ) 


ثانيآ : مستوى المشكلات الاسلامية النوعية : 

وى هذا المستوى نجب الاقتراب قدر الاستطاعة من الواقع الحيط 
بالمسلمين ؛» بدلا من الاستغراق فى عموميات وجدليات لغخرية ؛ محيث تقدم 
مشكلة محدودة » وتدرس دراسة شاملة » لينتهى الأمر فها إلى مواقف محددة. م 

وفى السطور التالبة أطرح بعض هذه الموضوعات الى أراها جديرة 
بالدراسة فى هذا المستوى ؛ 

١‏ معالم التخطيط الصليى لالتهام أندونيسيا فى نصف قرن وطرق 
مقاومته , 

؟ ‏ مأساة المسلمين فى البلاد الشيوعية » ولاسما فى روسيا والصين » 
وواجب المسلمين نحوهم . ١ ١‏ 

م ل أخطار ابتعاث الشباب الدراسة فى الخارج » وطرق حايتهم , 

4 خطر استيراد «الأشياء» و «الأفكار» على قضية البناء 
الحضارى الذانى للأمة الإسلامية . 

ه ‏ تقوم أوضاع الأقليات الإسلامية فى آسيا » وسبل الحفاظ علهم . 

ا يا ا 

أضطاء دائرة المعارف الإسلامية » وملمة اليورسكو » قى حق 

ا » فكراً وتارعتاً وحضمارة . ش 

كحض وال الدوز المندومى فى المجوم على الإسلام خلال ربع القرن 
الأخير » وطرق مقاومته . 


ذل 


4 أساليب الدعوة إلى الإسلام فى البلا الصناعية وااتقدمة , 

0 0000 ب أزمة الفكن الإسلاى الحديث ,.. .تعببراً‎ ٠ 
ْ 0 ., علاجها‎ 
برنامج تعليمى للمرأة المسسلمة » يئاسب قطر لها ورسالنها.‎ - 11 ْ 

: ( المراحل الدراسية ‏ النوعية العلمية ‏ المناهج ‏ اللحطة ‏ الأعمال » 

- أسباب ضياع فلسطن من وجهة نظر إسلامية 0 

ميو حتف امسلحى لبناق ,ناواو انيزات المالية ع وزار افك الدورية + ال 
أدث إلى فكبتهم 

4 - التأثير الحضارى لابترول على البلدان الإسلامية ابا وسلبا . 


( ونمة ‏ بألتأ كيد ا قضايا نوعية كثبرة تصاح للعلاج والدراسة ى هذا 
المستوى . كنا أن بعض القضابا الى طرحناها مدن أن تعدل صياغما بالطريقة 
الملاثمة ) . 

بيد أن من الضرورى الربط بن المستويين ... مستوى القضايا 
الكبرى » ومستوى القفبايا النوعية النمحددة الى لا تزيد عن كوا مجرد 
أقراص أو عقاقير » لا ينفصل « مفعولها » بالتأكيد عن تأثير العلاج الشامل 
الحذرى الذى محققه المستوى الأول . 

إن هذا الأساوب الذى نقترحه » بمستوبيه.سالى الذكر » يقرب 
بال مواتمرات الإسلامية ‏ على وجه العموم من الواقع . ويعطى عوث هذه 
الموتمرات صفى : ( التحديد ) و ١‏ التجديد» » ومجعل هذه المرثثتمرات قى 
أقل درجاتها ‏ غركاً قوياً للعقول والأفكار فى انجاه الأخطار ١‏ الواقعية » 
امحدقة » فلعلها تخطط وتعمل لتدازكها ... ومحركا ‏ أيضا ‏ فى اتجاه 
تحقيق بعض التقدم للأمة الإسلامية الى تعانى ‏ محق ‏ أزمة حضارية كبرى ؛ 
وتقف - نحق على مفيرق الطرق ... 

والله غالب على أمره » ولكن أكثر الناس لا يعلمون »6 » 
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افبدنادة تتاف الاياونية: 


( اهدافها وابعادها ) 
( دراسة عن جامعة الرياض )» 
د + أحمد محمد العسال 


» بحث مقدمالى ندوة الدراساتن الاسلامية 
النعقدة فى <امعة آم درمان الاسلامية 
فى الفثرة من 1/5 /57/١١-‏ 998اص 
الموافق 15/1١١‏ -8١8/5/1ا5ام‏ 
مقدمة البحث : 


تعتير المرحلة الحامعية مرحلة من أد م مراحل التعلم ؛ إذ يعد الطالب فهها 
ناذا عنمي تمكنه من القيام بو 1 الحمياة الاجماعية تبعاً لنوع التخصص 
الذى اختاره ,. ولكل تمع من المهتمعات عمط -حضارى يقوم على أساسه 
وسعى لتطبيقه وتنفيذه . ومن هنا تميزت كل أمة بالحضارة الى تنتمى إلما 
والفكرة الى تدعو إلها . فإذا كان الأمر كذاك » فلابد من تزويد الطالب 
بقدر من أصول المعرفة والثقافة الى تربطه محضارته والى تعينه على بلورة 
رن وتفكيرة » وتزكى. سلوكه ونخحلقه » وكين أن يكون مثلاحيا لهذه 
الحضارة الى مثلها والرسالة الى سيحملها بين الئاس فى حياته العماية . 
وفليردى ذلك إلى ازتباطه ممجتمعه ارتباطا حيا يوتجد التفاعل المشثرك والعطاء 
المثمر المتبادل بينه و وبن أبناء أمعه . 


1 


وهذا القدر من الاعداد لا يغنى فيه محال ما أخذه الطالب فى مراحل 
التعلم العام () ء يما لا يغنى فيه الاعداد التخصصى المهى وحده ؛ ذلك أن 
أى متخصص إنما مارس تخصصه من خلال مثله وأفكاره وعاداته وأخلاقه » 
رتك الظلة المضارية الى تريظه يأمته ا أسلقنا .+ وهل لاه مق استمر اوه 
تزويده مما يريطه محضارته ورسالته » وأى متخصص لا يكون له هذا 
الارتباط الفكري العملى المى » يكون إنسانا ضعيف الحذور مهدر الولاء قليل 
النفع والغناء . 
الأسباب والدواعى : 

وإذا سلمنا مبذه المقدمة الآنفة » فان الحضمارة الى نعد لها طالبنا الخامعى 
هى دن غير شك حضارة الإسلام ورسالته . وأن هذا الإعداد فى هذه المرحلة 
التى تجتازها أمتنا ليس سهلا ولا يسيرا ؛ وذلك بسبب ما أنتيجه الصراع 
الطويل والاحتكاك الشديد بيننا وبين الحضارة الغربية بشقما الأوروبى 
والماركسى ؛ فلقد أنتج وجودا حضاريا وفكريا فى واقع ا جتمع مكنه 9 
القفيادة والتوجيه وجعل مطه المضارى نمطا سائدا استولى على كر من قاوب 
وعقول الطبقة المتعلمة فى مجتمعاتنا . وبالتالى أصبحت مفاهم الحضارة الغربية 
موجودة ى #ال الممارسة العملية بشكل تلقاتى وعفوى وذلك لأن موئسسات 
امحتمع المختلفة تتبع الفط الضارى الغرنى ... وف الجهة المقابلة أصبحت 
المفاهم الإسلامية والمُوذج الحضارى الإسلاى فى موقع الدفاع والانكماش . 

ومن المعلوم أن المفاهم الغربية والماركسية تخالف الإسلام ف النظرة إلى 
الكون والحياة والإنسان وخالقهم عز وجل » ولا تومن بعلاقة الوحى وأهميته 
هداية الإنسان وتنظم حياته ؛ ومن هنا فقد عملت مراكز التوجيه الغرنى 
والماركسى على الهجوم على الإسلام ونبيه وعلى النشكيك فى جدوى عقيدته 
وشريعته ونظام حياته محاولة نفل أفكارها إلى اممتمع الإسلاى لز رع الانفصال 

)١(‏ لأن المرحلة الحامعية مرملة نضج واختيار ... والطالب فبا يتفتح على كثير من 


المذاهب والأفكار .. فاذا ررك دون زاد يعينه عل يبين الحق من الباطل وقع فرية المذأهب 
والأفكار الأخرى وغلبت عليه واجتذيته إلى جائيها . ْ 


46٠ 


بين المسلم وعقيدته وعبوديته لله عز وجل ثل مفهوم : إن الدين مسألة 
شخصية وجب أن يظل فى دائرة الاهّام الشخصى ولا يتدخل فى الأخلاق 
والمعاملات ونظام الحياة » وأن علة تأخر الشرق - إنما سيبه هو الدين » 
اك الددين مناف للعلم و تحجر على الأفكار وعنعها من الانطلاق والتحرر إلى 
غير ذلك من القضايا ابى ينضح ما الفكر الغرى والماركسى بسبب ظروفه 
التار حية والحضارية 5 

وبما زاد من تقل هذه المفاهم الغربية وتأشرها أن أصبحت تدرس فى 
مناهج التامعات ويأخذها الطالب المسلم على أنها علم يدرس احمار»ة والتنفيذ. 
فنظام الاقتصاد الرأسيالى وما فيه هن فائدة وربا ء وفلسفة المتفعة وما تنفضح 
به هن أثرة وحب لمات ؛ والفلسفة الوضعية وغاولها إفهام الطالب أن 
العقل البشرى قد جاوز مرحلى الحرافة والدين وأصبح فى عصر العقل 
والتتوير ( والتعحليل النفسى وتركازه على الدافم الحذسى وأن كبته هو ساسا 
المغا كل » والتربية الوطئية الى نكر س الحهد اتجزثة والانفصالية وتخدم 
أغر اض المستعمر ... إلى غير ذلك من القضايا الكثيرة الى تظلل العلوم 
الإنسانية والعلمية () , تس 

وقد تبع هذا الديل الذى طم وعم أن دخلت الاشتراكية المادية الميدان 
حماولة أن تكون بديلا عن التجربة الغربية الى ذاقت الأمة من سدنها الويلات 
وأساليها الاحن وان » والتى مكنت للسرطان الصبيونى فى جسمها » وكان 
أن وجدث الاشتراكية المادية طريقها إلى كثير من المواثيق الوطنية والمناهج 
التعليمية والجامعية وبدأت مفاهيمها أغالة لأسول الإسلام وروحه تأخمل 
طريقها إلى النفوس بطريق التدليس والتلببس منهزة فرصة مناخ النقمة على 
الاستعمار الغرى وأساليبه وذلك بتقريب الأسلام إلبا مع اللحلاف الحذرى 
بيبها وبينه كا أسافنا ٠.‏ 

)١(‏ لا ينبثى أن يخطر فى البال أننى ببذه الأمثلة أدمو إلى هجر هذه الملوم أو التقليل من 


جوالها الإتجابية » ولكن ينبغى دراسها بطريقة نقدية وهدم ما فها من باطل حى لا يقع الطالب: 
فى أسرها. 


لل 


وهكذا ازداد التيه الفكرى: والعّزق النفبى وأصبحت الآمة فريسة 
مفاهم انجاهين علكان السيادة والنفوذ ولمما خططهما وأساليهما المنفلة 
والدقيقة قَْ إنقاء الآمة فى مجال التبعية والانقياد 

وأمام هذا الواقع المر بأبعاده المتعددة والمتشابكة » وتلك الخريطة الفكرية 
والثقافية الى بينت طرفا من أسبامها تلفت الناس يبحثون عن «صدر الأزمة 
وعلة البلاء ؛ فوجدوا أن العلة المحقيقية تكن فى أنهم فقدوا المقوم واخحرك الأسامى 
لو حضارتهم » وأن استعارتهم لأشياء وأدوات الحضارة أوجدت أنماطا 
ناقلة مقلدة لا عقولا مبدعة » ونفوسا هانحة جافة لا روحا ملهمة دافعة . 
وظهر جليا أن الحضارة لا تستعار ولا تقلد وأنه كى مكن أ أن تستعيد الآمة 
وجودها وتبدأ مسير نبا لابد من تجديد نفسى هائل نح روحها الفاعلية ويعيد 
لما وحدة الفكر والانجاه » ويعطها القدرة على تجديد حضارةا وتموها ؛ 
وذلث لا يتأق إلا بتنقية فكرها وتخليصه من عوامل الحمود والتقليد وعوامل 
التشويه والتدليس » وأساليب التبعية والانقياد :2 ' 

ومن هنا كانت اليقظة الفكرية الأخيرة والحركة الاجماعية الهائلة الى 
يعور مها العالم العربى والإسلائى نما عن الإسلام وسعيا إلى الارتواء من 
منابعه من جديد . وكان التفكر فى تقرير مادة الثقافة الإسلامية فى المرحلة 
الجامعية واحدا من السبل الثى اهتدى الناس إلبا كى تمهد للإسهام فى عملية 
التأصيل والتجديد والتنقية لمواجهة التحديات الفكرية القائمة الى تبمها المذاهب 
انخالفة » وللسعى لامجاد تيار فكرى وحضارى نحفز العزاتم ويوجد الروح 
الجماعية لبناء امجتمع ' من -جديك . 

ومن البدمبى أن مادة الثقافة الإسلامية وحدها لا يمكن أن تقوم مل 
العبء ولا يمكن أن تسد هذا 'الفرأ 4 المائل » فإن المعركة الحضارية الى 
0 محتاج من كل المواسسات العلمية. والفكرية والتوجهية أن تغير من 
نفسها » وأن تعيد صياغة اتجاهاتها وفق المفاهم والقم الإسلامية » وأن انكون 
دسا القدرة, على كاي .الحضارية. وإعادة. تركيها .وفق مفاهيفنا » 
والاكنريما قَول .القائق مذ 

دن اران برها اذ إذا كنت تبنيه وغمر! يرك ميدم . 


1 


ولعلنا الآن بعد أن بينا الأسباب والدواعى او فى أوجبت ضرورة التفككر 
فى تقرير مادة الثقافة الإسلامية ف الجامعة 2 نستطيع أن تحدد الأحداف الى 
نسعى إلى تحقيقها م إتابع الأهداف لإبعرض! المراحل الى مرث ما المادة فى 
الجامعة وماوصات [أيه وما يا ى على كل ذلا من ملاحظات ومقيرحات . 
الإهداف : 


١‏ ل إعادة بناء التصور الإسلاى فى عقلية الطالب الامعى على نر يرى 
فيه النظرة الكاية والشاملة للحياة وما يدور فها من أنشطة عتلفة » وذلك 
لنقضى على فكرة التجزئة الى قفسمت الإسلام والى نضحت على العقلية 
الإسلامية فى عهود الانمطاط ما حدث من المنحرفين حيها ركزوا على الحياة 
الوجدانية والمسلكية الفردية وحدها وقالوا : ( دع الحاق اخااق ) » وكا حدث 
فى مرحلة الذزو الاستعمارى من الرك؛ على فصل الدين عن الحياة . 

؟ -- وأن يكون هذا ااتصور هن خلال تجربة الإسلام الحضارية الرائدة 
البى قدمت للبشرية حضارة متكاملة فى كل ناحية » مع عرض وائع المسلمئن 
وم أصاميم فى عهود الغبعف والتخلف ٠‏ وواقع الغزو الفكرنى والسيامئ 
والاجماعى الذى حل مهم مع بيان العيرة فى كل ذلك , 

ب إحياء الانماء للإسلام ولأمته بتركية روح العمل به ونان دوره 
الأساسى قُْ علاج هذا اراقع وضرورة ة إبجاد ثيار حضارى لواجهة لززوة 
الحالية » وذلك بتقدم أساسيات: 0 الإسلاى لعلاج , ' الأنظمة الاقتصادية 
والاجئاعية والسياسية . 


ان 


4 - القيام بوصل العلوم التجر, ببية الحديثة هود الأسلاف ف فيرب 
الميادين مع بيان أن جوو دهم قامث عل اناي . من نظرة الام الموج 
العلمى وما سلحهم به عن أخلاق أعالتهم على الإخلاصض والأمانة لجار أ 
والاتقان”و 00 

أت ل اع الانجاطات '"الاصللادية 'والعؤديدية الى مود 5 العالم 
الإسلاق 55 ويْق وها لكشعك الباطل منها وأتقوية الفذااتح قثا : 0 


9 15 
ول 


خصائص آلادة ودور الآستاذ : 

وعلى هذا فادة الثقافة الإسلامية لن تكون تكراراً لمادة من المواد 
الإسلامية المعروفة مثل التوحيد أو الفقه أو الحديث أو التفسير أو غيرها من 
العلوم الإسلامية » وإن كانت مستفيدة من هذه العلوم حميعا للتعرف على 
حقيقة روح الثقافة والحضارة الإسلامية وطبيعة هذا الدين المتميزة. » وهى 
أيضا ليست مادة أكادعية معنى أنها تجدها الحدود المرسرمة لكل مادة . 
ولكنها مادة تستفيد من المراد الدراسية حيعها لتعرض الإسلام عرضا شاملا 
من خعلال نجربته الزاهرة وواقع أمته المعاصر » ولتكون عند الطالب مرقفا 
دضاريا يبعث فى نفسه روح الإسلام والالتزام بأخلاقه . والثقة بقدرته على 
الحادة فى المعركة الحضارية الى تخرضها أمته . وإذن فهى مادة تعتمد على 
المقارنة والموازنة والتقد العلمى الصحيح والهوار والمدارسة للوصول إلى الحق 
فى القضايا الماروحة .» وتكره التعمم وتفر من الأساوب الحطانى والإنشاى . 
وهى لذلك تبحث عن الأستاذ الذى هضم الثقافتدن وأحر ك روح الحضارتين ؛ 
وله من عمله وأخلاقه ووعيه والتزامه ما عكنه من تقديم المادة حية متكاملة 
إلى نفوس طلابه تقدبما حر ك فكرهم و حدد وجههم ومجدد عز مهم » ويبعث 
فيم حسة الأسوة والقدوة ويوجد بينه وبيهم روح الثقة والإخلاص ليميا 
مناخ الدوار والمدارسة » وليتمكن الطالب من السئال عما يناوش نفسه من 
شسهات وما يواجهه من مشكلات ونحديات فى ححياته الخاصة والعامة » وليس 
ذلك بدعا » فقد واجه أسلافنا الحضارات والأفكار الأخرى ببذا الأساوب 
الذى يعرف رأى الخصم ويدرك ما فيه من باطل » ويصحح نظرة المسلمين 
لتلك المذاهب والأفكار كنا فعل شيخ الإسلام ابن تيمية فى نقده الفلاسفة 
والمناطقة » وكما فعل ابن حزم فى نقده للوود . 
اكراحل التى همرت بها امادة : 

وقد مر تدريس الثقّافة الإسلامية فى جامعة الرياض فى ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : وهى الى سبقت عام ١84-١97‏ ه الموافق 
1910/4 م الجامعى وأعطيت المادة فهها ساعة واحدة ى الأسبوع ى 


١! 


حنيع كليات الجامعة ما عدا كلية الثربية الى أعطتها من أول يوم أريع 
ساعات على الس نوات الأربع . وكان لذلك أثر كبير فى ذفع المادة إلى الأمام 
حين تقارن بن وضع المادة فى ف كليات الجامعة » وفى كلية التربية . 
5 حين كان على طالب كليات الجامعة الأخرى أن يام , كد بر من موضوعات ' 
الثقافة الإسلامية فى عام واحد ثم يتجاوزها لا يذكر مها إلا طيفا من المعلومات 
أحذها فى عجلة من أمره وعدم تثبت من نفسسه ... كان طالب كلية ار بية 
يأخذها .وضوعات متكاملة موزعة على السنوات الأربع يديرها فى نفسه » 
وينافشها مع أستاذه . ومن الحق الذى جب أن يسجل هنا أن كتاب معالم 
الثقافة الإسلامية 2١‏ الذى ألفه المرحوم الدكتور عبد الكرم عأّان لتغطية 
موضوعات المادة » والذى قام بتدر سه ب'فسه » والذى عقر مصاحرا للمر -دلة 
الأولى » كان واضح النصور للمادة مدركا لمعالمها . ولكن ضيق وقت المادة 
وظرونا أخرى حالت دون أن يؤدى الارة المطلوبة علاوة على التصورات 
الى كا'نت موجودة للمادة حيقذ ؛ فقد كان بعض الزملاء يتصور أن المادة 
ما هى إلا تذكير بفضل الإسلام على الحضارات الأخرى » ولذلك ينبغى 
أن يكون وضع المادة فىكل كلية تابعا لتخصصاتها » والبعض الآخر يرى أنمها 
تكرار للمواد الدينية الى درست فى مراحل التعلم العام » وأذكر أنى قلت 
لأسصحاب الرأى الأول : ( إن المادة لو كانت كما تتصورون لكان الأولى ما 
أن تكون فى مداخل العلوم التخصصية » وأنه إذا اقتصر دورها على الحديث 
عن المنجزات الحضارية للإسلام فى العلوم والفنون والصناعات والآثار فى 
الماضمى » ولا تتعرض لقضايا المحتمع المعاصر ... فهذه دراسة تاريخية 
حضارية » ومعبى ذلك أننا أدخلنا الإسلام إلى المتحف وقلنا له : هذا مكانك 
ولا شأن لك بالفلسفة الغربية المعاصرة » وما ندعوا إليه فى مجتمعاتنا » ولا 
بالفاسفة المادية الماركسية وما تبدف إليه ... ( . أما الأخدرة الذين كانوا 
يطنون أمْها تكرار للمواد الديئية وكانوا مشون من نتائج هذا التكرار وعواقبه 


0 ( رمم كاب سا ال اإلية ابرع الدكتد عب لك اط 
(بوعره-زلاووم) 
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السيئة: فى نفنسية الطالب ؛ فحالما وضخت لم الصورة أن المعلؤمات الى أخذها 
الطالب فى سنيه الأؤلى كانت مجزأة ومتناسبة مع مستواه العقلى وإدزاكة 
الذكرى ... أما فى الحامعة فإن المطلوب أن يواجه ما تنقله ليه المناهج المخالفه 
وأن يفهم عالمه المعاصر وما فيه من مذاهب وأفكار » وأن تكون عنده 
رئية إسلامية واضحة لما يرى من مشكلات وقضايا كى تريئه لانخاذ الموقف 
الصحيح دون قلق أو شلك ودون عقد أو اتمياع . أقول حيها وضيحت أمامهم 
صورة المادة » قدروا رسالا » وعرذوا ألما ليست تكراراً وأنها ضمرورية 
المرحلة الخامعية . 

امرحلة الثانية : وهى المرحلة الى تبدأ بعام ١"449«‏ هم اأرافق 
ع ل م اللتامعى » والى قرر فهها مجلس الدامعة فى جلسته العشرين 
بتاريخ 18-414 ه بتعميم تدريس مادة الثقافة الإسلاءية ق حميع كليات 
الجامعة حيث لا يقل عدد المحاضرات عن أريع محاضرات » ويثرك لكل 
كلية توزيع هذه اللخاضرات على سنورات الدراسة » وعلى ألا يتأخر تابيق 
ذلك عن العام الدراسى 45-14 ه الموافق 4لاسه م بالأسبة لاكايات: الى 
/ م فا تطريق ذلك بعد . كا وافق املس على إنشاء قم لاثقانة الإسلامية 
بكلية الثربية يقوم بتدريس هذه المادة < 


وف هذه المرحلة بدأ توزيع اليج على أساس العجربة التى تمث فى كلية ] 
الربية وقم.م المممسج حيث يشمل المقررات الانية . 
١-المدخل‏ الى الثقافة الاسلاهية : وبعبى ببيان الحاجة إلى المادة 
وما يتميز به المثقف المسام عن غيره » ويعرض لأساليب الغزو الفكرى 
والدلى » ويقدم تماذج لها ... وأسباب تخلف المسلمين ....و أساس التصور 
الإسلاى ... الخ 0,200 ش ْ 


' وقد وضع هذا المبج الأستاذ الدكتور محمد رشاد سالم وطبع كتاب المدخل إلى الثقافة‎ ) ١( 
الإسلامية فخ عام 4 وه ع لام 6 ثم نظر القسم فْ نغزدات المج مزاة ثائية “غل صلم الفأغر بةاو اقش‎ 
08:4 انيج وانتهى إلى المفردات الخالية . أنظر ملحق مفردات المهج فى آغر البحث !11 و52‎ 
5 


؟' ب الاسلام وبناء المجتمع ١ ٠‏ وهر امقرر الثاى.؛.ويععرض المصابر الى " 
يستق منها الإسلام » ونظرة الإسلام للإنسان مقارئة. بالنظارات , الأنهرى 

المادية و التطورية والنفسية وأسباب النظرات الأخرى ف الفكر الإنسانى 

3 يعرض امج الإسلام ف تكرين الأمرة وها تواجية من قضايا ومشكلات 4 
ولوضع المرأة وقضاياها ... الع 00 . ْ 


النظام الاقتصادى فى الاسلام ( مبادؤه واسسه ) :2 ( وهو المثرو 
الثالث » ويعالج فيه المذهران المتصارعان فى الحياة الاقتصادية اليرم » 6 
يداب خصائص المذهب الاقتصادى الإسلاى 4 وأنه مهب ثالث متميز 
ويقع ذلاك ببيان قم الإسلام 2 الإنتاج ونظرية الإسلام العامة فْ المعاملاات 
| وعقو د التداول وتنظم السوق . .. الخ 0 , 


؛ ‏ اسس النظام السياسى فى الاسلام :2 ويعنى. بأهمية النظام السياشى 
فى الدولة من الناحيئن التاركية والعملية ونشأة الدولة الإسلامية فى المدينة 

ودستور المدرئة وما يقدم 7 مبادىء ثم دراسة نقدية.|امحكومة وغايها في 
الإسلام » ثم يبين اليم الإسلامية فى انال السيامى ويعرض لقضية الدين 
والدولة وللشورى والنظ المعاصرة ... الخ 29 . 


٠‏ اتجاهات النهضة والتغير فى العالم الاسلامى : ود بتكام هذا المقرر 
عن اتجاه الحضارة الغربية وأسسها وفلسنا » والاتجاه 0 المأركسى 
وفلسفته » وبين أساليب وخبصائص كل من الانجاههن ى الواقع الاجعاعى 

(1) وقد وضع هذا الموج كاتب هذه السطوروطيع فى عام وموه-هلا م بنفس عنوان المقرر 
وحعدث تعديل ى المغردات وفق تحربة التدريس وما دار حوطا 35 أنظر مفردات المبج فى آخر 

(؟) وقد وضع هذا المقرر الدكتور فتحى أحد عبد الكريم وطبع الكتاب فى! عام 895ب 
5م ع وقد عاون كاتب هذه السطور ى! القسم .الفقهى . أنظر ملحق مفردات الموج فى آخر 
البحث . 

(؟) وقد وضع هذا المبج الأستاذ الدكتور محمد سأيم الموا وطبع تحت عنوان ( ف النظام 
السيامى الدولة الإسلامية ) عام ووسه#م أ. نظر مفردات انج فى الملحق الأخير لبحث . 


١ /اه‎ 


الإسلاى ثم يبين حركة التجديد الإسلاى فى القرون الأخيرة وما تواجههه من 
عقباث وما ينبغى أن تفيده من دروس . )١(‏ 
نخصص الدراسات الاسلامية فى كلية التربية : 

وقد رافق ذلك التفكير فى إنشاء مخصص منفرد لالدراسات الإسلامية فى 
كلية التربية فى عام 4141 (9/1"/ م) تدرس فيه العلوم الأساسية الإسلامية 
ليعين فى مخريج نوع جديد من مدرمى العلوم الشرعية ى مرحلى التعلم ] 
العام » وأيضا ليكون رافدا بمد الدراسات العليا بالناضجين والمتفوقين . 

اما المرحلة الثالثة : وهى المرحلة الحالية والبى جاءت مع تعمبم نظام 

الساعات المعتمدة » فقد أعطيت الثقافة الإسلامية فى الجامعة ثمانى ساعات على 
أن يقلدم القسم ست مقررات مختار مها الطالب أربع مقررات ... وعلى ذلك 
أضيف مقرر جديد ألا وهو : الإسلام والعلم التعجريى . وتأمل إن شاء الله 
أن توضح مفرداته ويبدأ القسم فى تدريسه . 
النتائج والملاحظات : 

وقد كانت ثمار تدريس هذه المقررات فى الخامعة ثماراً طيبة أوجدت 
مناخا فكريا جعل الطلاب يبادرون إلى عرض الشبات الى تواجههم ؛ 
ويسألون عن المصادر الى يق رأونها » ويقرحون ندوات لقضايا جديدة يرون 
علاجها » ويطلبون صحبة أساتذة المادة فى النشاط الاجماعى فى الرحلات 
واغنيات ... وقد تعدى ذلك إلى هيئة التدريس فى الجامعة للمواد التخصصية 


وقل استجاب القسم لرغبهم وقدم برنامج هلمه الدورة حالس كاية العربية ئْ 
العام الجامعى 4548 ه (ه/ا75 م) ورفع لس الجامعة وأقر البرنامج » 
ولكن قلة الإمكاناتكانت السبب فى إرجاء تنفيذ هذه الدورة ... ثم كانت 
مهاية المطاف فتح الدراسات العليا ى القسم عام لاكسمرةه (لالاملام) 


١1(‏ ) وقد وضصم هذا المبج على هيئة مذكراث الأستاذان الدكتور جعفر شيخ إدريس 
و الدكتور عبد المعطى بيو . أنظر مفردات المهج فى الملحق الأخير. 


١4 


لتكون خالا لأكال الطلاب ااناضجين دراستهم العليا تحث إشراف القسم 
ووفق منهجه ونظرته . 

أما المشكلات الى تواجه المادة فهى قلة نوعية الأستاذ الذى يضطلع 
بتدريسها والكتاب الذى يوضع لحخدمتها » وكلا الأمرين ليس سبلا ولا 
ميسورا بسبب ما ران على ثقافتنا المعاصرة كا أسلفنا ؛ فإن القضية فى أى 
مادة من المواد الأخرى فى الجامعة محلولة » فا على الأستاذ إلا أن مد يديه إلى 
أرفف المكتبة فيتجمع المصادر ويستى المعلومات ثم ينظمها ويسلكها ى فكر 
هثر أب ...آنا مادة الثقافة الإسلامية فتحتاج الجمع ببن الثقافتين حمعا يتبج 
المقارنة والموازنة والنقد العلمى كا قدمنا والخروج برحيق إسلاتى مب » 
صاحبه للقدرة على استعمال الوسائل السليمة لاتخاذ موقف صديح تجاه مشاكلنا 
المعاصرة . 

ولكن معرفة الطريق وبداية السير فيه هما السبيل بفضلى الله وعونه على 
قطع أشواطه ومراحله حى نحقق الأمل ونصل إلى الغاية . إن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أزيب 00 

د ٠‏ أحمد محمد العسال 

الرياض فى صبيحة يوم الأحد 7١‏ صفر 11*48 ه الموافق 19 يناير 191/8 م 
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...05 + مليجق بمفزدات مناهج الثقاقة: الامنسلامية * 
مقرر ٠١١‏ سم ( المدخخل إلى الثقافة الإسلامية ) 
الباب الأول مفهوم الثقافة الاسلامية : . ٠ 0 ٠‏ 
/ الثقافة والعلم ‏ الثقافة والحضارة - من هو الثقتش المسلم ؟. 
دون الثقافة:الإسلامية فى مواجهة التحديات البّى تواجهها :الأمة » وى 
إنجاد فكر مشر ك يبن أبثاء الجمامعة'» وى تعميق الإحساس بالاذماء للإسلام غ 
وى تبيئة الشباب لاستقبال العلوم الحديثة على أساس تصور إسلاتى صعيح . 
الباب الثانى ‏ الغاية والوسيلة فى الاسلام : 
أوالا: الغاية : هداية البشرية إلى تحقيق عبادة الله وحده » ووضع المناهج العلمية 
لبناء الحبأة الفاضلة . 
ثانيا : الوسيلة : 
ف"الفرد : تصحيح الإعان بالله عز وجل تصوراً وعملا » ( ومن النقاط 
الى يتناولها هذا الموضوع  )‏ تصحيح الإسلام للعقيدة » 
تأكيده للأطرة » وحثه العقل: على النظر والتفكر » ووضعه 
أسمن. العلافات البشرية وفق الأخلاق الفاضلة . 
فى المحتمع : إرساء الحياة الاجماعية عبن أسس أخلاقية يرتبط فبها. العمل 
بالعبادة ‏ انبثاق النظم الاجماعية والسياسية والاقتصادية من 
العقيدة ‏ الأخحل بالاجهاد لمواجهة الظروف المتغيرة . 
الباب الثالث ‏ الاسلام فى دود التطبيق : 
الممتمع الإسلائى : كفاءة التطبيق فى عهد الرسول والخلفاء ‏ اتساع الدولة 
الإسلامية و نحطم العبو ديةو الاستغلال( الرومان والفرس) 
تحرر الفرد من الشهوات والشبات ‏ قول الحق - 
التعاطف والتراحم . ّْ 
الحضارةالإسلامية : تأصيل منرج ااتفكير العلمى بنقض التفكر الفلسغى والوثثى 
على أيدى الأصو لين والمحدثين والعلماء : 
ل 


حصاد ذلك من الحانب العلمى : الدراسات الإسلامية . الرياضيات والعلوم 
التجريبية. - الدراسات المقارنة نقد الفلسفة والنحل 
والمذاهب. 
من الحاتب العمر الى : اللتخطيط والتنظم -- المؤسسات ست 
الباب الرابع ‏ اسباب تخلف السلمين : 
داخلية : الاستيداد السيابى - جمود د التفكر العلمى الإشلاى وظهور التقليد 
خارجية : ( الغزو الفكرى الغربى والصهيوى  )‏ محاربة اللغة ‏ تغيير نظم 
0 التعلم ... التبشير - وسائل الإعلام امختافة المعاسلنات الخاطئة 
لموضوع المرأة وتقاليد الأسرة . 
خائمة : ( سبيل 'اللهضة  )‏ العودة إلى الكتاب والسئة ‏ إخياء التراث 
الإسلانى - فهم روح العصر ومتغيراته ‏ بناء الأمة على أساس 
إسلاى . 1 
اللقرد 1١7‏ سلم ( الاسلام وبناء الجتمع ) 
اولا : الصادر ألتى يستقى.منها الاسلام : ٠‏ 
القرآن : خواصه » إعجازه » توجبهاته » أنواع أحكامه . 
السئة النبوية : -حجيتها » منز لها من القرآن. ؛ الصخابة والسنة ‏ 
جهرد السلمين وه اثقاظ عليا وللعلوم الى أسسوها لذلك... 
الرأى . 
انيا : الانسان بين نظرتين : 'النظرة الجزئية والبظرة الشاملة : 
النظرة الحزئية : أسباب وجؤدها فى الفكر الإنبالى » أمثلة لهذه 
النظرة: » نظرية التطور » التحليل التفمبى » 


النظرة الشاملة : الإنسان لوق متضز » استخلافه » تكليفه » 
ثمرة.هئله النظرة وئتائجها . 


المدل 


ثالنة * نظام الاسلام فى تكوين الأسرة : 

. أهداف الإشلام فى تكؤين:الأشرة .' 

نظرة الإسلام إلى الدافع الجنسى » موقضالممتمعات الأخرى من 
الدافع الجنسى وطريقة تلبيئها » موقف العرب فى الجاهلية 00 

المحتمع الغربى انحر افات آباء الكنيسة ء نتائئج النظرة الكو 
أمثلة عملية للواقع الغرلى المولم . ش 
أخخطارن جرمة الزنا.. 

55 مكانة المرأة فى اسلعضارات الأخرى . 
المرأة فى المجتمع'الغرى انحديث » بف العا 2 الاختلاط ظ 
الاستغلال الاقتصادى 2 . 
م المرأة المسلمة قُّ اجتمع: المعاصر: بان طر يقبن 3 مقومات الهضة .. 
المرأة والحجاب ».حلبود الزيئة . 1 
- الرررج وقضاياه » التعصلدده. 00د 

ع دعام الحياة الروججية » جقوق الأولاد .٠‏ 


الميراث .' 0 
ب نظام الإسلام حال الال الأسرة” 5 منبج” الإسلام 0 علالع أ 
. مشاغر الكراهية . 
> * روس الطمحلاق . 5 


. الإشلام والمسثولي القرليةأوالجماغية . . 
كيف نببى أنفسئا ومجتمعنا . 
:0< اكقري ١١#‏ سالج( الإقتصاد الامتلامى ) ٠‏ 

هيد : المقصود بعلم الاقتصاد .- حداثة الع تطو رات الدراسات 
الاقتصادية المذهبان المتصارعان ى عالم اليوم المذهب 
الاقتصادى الإسلااى. ‏ مذهب ثالث ماهية الاقتصاد 
. الإسلابى ‏ خمصائض الاقتصاد الإسلاى ‏ الاقتصاد الإسلاى 
جزء من نظام سام ب النقابة على ممارسة النشاط الاقتصادى 


ك1 


'.ف. الإسلام هئ زقابة ذاتية: فى المقام الأول . الاقتصاد 
. الإسلاى محقق التوازن بن مصلحة الفرد ومصلحة اللهاعة # 
ش أهمية الاقتصاد الإسلامى في عصر اليوم . 
الباب الأول : الأركان الأساسية للاقتصاد الاسلامئ : 
الركن الأول : الملكية المردوجة:( الخاصة والعامة ) ٠.‏ 
الركن الثانى : الحرية الاقتصادية المقيدة . 
الركن الثالث : التكافل الاجئاعى : 
الناب الثانئ ؛ الانشاج :03003507 
الفصل الأو ل : عناص الإنقاج .. 
أولا- العمل : : فقه الحلال ايرام - 
.. الكسب وآداب المعاملات 
3 حقوق العالبوو باجبامم . 
الفصل الثالى : تنظ م _الإنتاج : 00 الم أرعة ب 
المساقاة, م المفمساربة -5 
الشركة". نحي 0 
النان آلثالث : التداؤل' ب ٠‏ 
. الفصل الأول : النظرية ألعامة المعاملات فى الفقه الإسلاى . 
5 الفصل الشانى: التعجببارة. والاثيان . 
ش التجارة ‏ الأثيان - الفرض - الشل:, 
الفصل الثالث : تنظيم السوق ؛ 
..المنافيتة المشروعة ل حرم اتاو مرم 
الغعش نا القمعير., ٠‏ 


نكيل 


مقزر 7٠١4‏ سلم ( سس النظام السياسى فى الاسلام ) 

مقدمة فى أهمية دراسة نظام السنيابئ فى الدولة الإسلامية من الناحيتين 
التارمخية والعملية ومدى أسبقية قي اللولة اإملامية فى تقرير أصل خضوع 
الدولة للقانون . 

الخالة السياسية فى جزيرة العرب قبل الإسلام . 

القبائل البدوية والمدن أو الخواضر. 

المناصب المكية وعلاقتها بالنظام النيامى . 
الرسول صل الله عليه وسل فى مكة واتجاهه إلى تكوين كيان سياسى 
مستقل المسلمين . ٠‏ 

نشأة الدولة الإسلامية الأو لى فى المديئة .. 

دراسة دستور المديئة الذى كتب بين الرسول صل الله عليه وسلم وبين 
أهل المديئة عند ا هجرة إلا . 

ب بذ نظام لحك يعد وفاة الرسول مل الله عليه توصل .+ 

8 عهد ألى بكر وعمر. 

عهد عمان والتطوراث السياسية , 

انللاف ببنعلى ومعاوية والتحكم . 

دراسة نقدية مسسألة التحكم ونحقيق بطلان | الرواية الشائعة عه ني 
١‏ موضوع الحلاف - المركز القانوى معاوية ‏ لكان وتار مهما 
وخدرهما القضائية ) . 

أهم الفرق الإسلامية السياسية ( الحوارج ‏ الشيعة ‏ المعتزلة ‏ جمهور 
المسلمين ) 2 

الحكومة وغايئها فى الإسلام : 

الدين والدولة فى النظرة الإسلامية ( دراسة لاراء بعض المعاصرين وتفنيد 
نظرية الفصل بن الدين.والدولة ) . 

اف 


غاية الحكومة ث الدولة الإسلامية ( تفنصيل لواجبات الدؤلة التاريخية 
وتطبيقاتها فى العصر الحديث ) . 

55 3 الإسلامية فى المحال السيابى ( مصدرها ومدى إلزامها ) , 
الشورى ووجوببها - نظامها - دليل حجيتها مدى الزامها لحاكم 
وللأمة ‏ موضوعها بن النظم السياسية المدنية والمعاصرة . 
العدل : معناه السياسبى اتساع بوارا وااقاي عر النظرة الوسااية 
إليه عن نظرة النظم السياسية المعاصرة'. 
الخرية :. أساسها تطبيقائها فى العصور الإسلامية وفى العصر الحديث 
ووجوب ممارسها .' ا 

المساومة السياسية : معناها ‏ سبق الإسلام إليها ‏ نظر ة النظم المدنية إلباء 

جواز-مساءلة رئيس الدولة عن أعماله وتصرفاته السياسية ‏ مدى وجوب 

الطاعة لحاكم على المحكومين . 
- الدولة الإسلامية فى العصر الحديث . 
الملاعمة بين القم السياسية والواقع المعاصر للدول الإسلامية . 


مقرر ٠‏ سلم ( اتجاهات اللهضة والتغيير فى العالم الاسلامى المعاصر ) 
تمهسيد: عرض تاريحى : حالة العالم العربى قبل الإسلام - النبضة 
فى العهد الإسلائى ‏ التخلف فى الوقت 

المعاص . 
محاولات التغير : اتنجاهات لنبل الدين حميله مسثو لية التخلف 
انجاهات رفض كل غريب ‏ انجاهات 
تلفيقية ببنالإسلام وغيره_الانجاه الإسلاى . 

الباب الآول : الانجاء المادى : 

الفصل الأول : الأسس الفكرية للحضارة المادبة ب مناقشها 
جل 


الفصل الثسانى : الانجاه الغرلى هم أساسه الفكرى ونقده ب 
وعبائله .واقغ الانجاه الغرن: ع العالم 
٠‏ 0 الإسلاى ‏ آثاره ونتائجه . ٠‏ 
الفصل. الثالث : الاتجاه الماركسى . اا انكر بى ولقدم 
وسائله 5 واقعه َك العالم الإسلالى - 
أسباب انتشاره . 
الباب الثانى : الحركة الاسلامية : 
الفصل الأول : مقومات التجديد فى الإسلام.. ٠‏ 
الفصل الفانى : الجاهات التجديد فى العصر الحديث: . 
' حركة إحياء العقيدة . 
حركة مواجهة الغزو النكرئ .. 
حركة إعادة بنأء امحتمع الإسلاى , 
خحاثمة : 
م قعز قا 
آمسال, 


3 5 


مراجع البحث 
١‏ الإسلام قَْ القرن العشر ين ل عباس. العقاد دار الكتاب العربي - 
الطبعة الثانية 1954 م . 
9 ب#الإسلام على. مفئرق الطرق عبد اندج عر ريع - دا 
للملاين -- الطبعة السادسة . 
"سه الفكر الإسلائى وصلته بالاستعمار الغربى الحديث - محمد الى - 
الطبعة الخامسة ‏ دان الفكر جديروت واوا م. 
نم الفكر الإسلاى درامبة وتقوم م غازى التوية 5 الطبعة الأولى 54 1 
ه ‏ التبشير والاستعمار د. جمر فروخ واللخالدى - الطبعة الرايعة 151/٠‏ 1 
1- شروط اللبضة ‏ مالك بن نى - الطبعة الثانية 1951 م . 
17 مشكلة الثقافة ‏ مالك بن نبى - دار الفكر ببروت 1941١‏ ه. 
8- وجهة العالم الإسلامى ‏ مالك بن نى 
الانمجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر - د, محمد محمد حسين ‏ طبعة 
دار الإرشاد بروت 190١٠‏ م . 
٠‏ حصوننا مهددة من داخاها ‏ د. محمد محمد حسن مكتبة المثار 
بالكويت 1951 م . 
من هنا نعم الشيخ محمد الغز الى الطبعة الأولى 141/٠‏ م . 
- يقظة العرب - جورج أنطونيوس ترجمة ناصر الدين الأسد ‏ دار 
العلم الملاين - ببروت كككام. 
١‏ - لجديد الفكر العربى المعاصر ‏ د. زكى نجيب محمود - دار الشروق - 
ببروت الاقام. 
4 العروة الوثقي . جمال الددين الأفغانى والشيخ محمد عبده - الطبعة 
الأول , 
/131 


. أباطيل وأسمار  د. محمود شاكر'- مطبعة المدتى 191/7 م‎ ١ 

- الغرب والشرق الأوسط - ذ. برنارد لويس تعرئب نيبيل صبحى - 
طبعة بروت 1558 م . 

١7‏ التجربة المرة - ضيف الرزاز شه كان غندورة بروت طبعة أولى 

لاكقام. 

القومية والغزو الفكرى -. محمد جلال كشك - دار الإرشاد - الطبعة 
الثانية ١91/٠‏ م2 

. البحث ل سان الجندى - دار اللهار يروت 14594 م‎ ١ 


. جمال عبد الناصر  1951 م‎  قاقبملا‎ ' ٠ 


لفحل 


. رساخل 


حفوق الحساكم العنام' 
د ٠‏ مصطفى كمال وصفى * | 
تقدم السيد الأستاذ حمزة عبد السلام لكلية الشريعة والقانون برسالة 
لدرجة الماجسر عنوانها « حقوق الحاكم العام فى الشريعة الإسلامية » مم فثك 
مناقشتها فى فير ابر 191/8 قبلها الهنة بدرجة الامتيار . 
وكنت ضمن أعضاء اللعنة الى قامت بالمناقشة » وقد قسم الباحث هله 
الرسالة إلى فصلان : | 
الفصل الأو ل مهما دراسة تففصيلية حقو ؤعامة والحقوق الحاكم العام خخاصة 
وافصل الا عر ترق ياي المماء اموا 
وقد بدأ الفصل الأول : بدراسة تمهيدية لحقوق وذلك بتعريف 5 
فى كل من الدراسات القانونية والشريعة الإسلامية » ثم تكبيف الحق فى كل 
من الدراستين ثم مصدر الحق فهما » ثم المؤثرات فى مضمون حقوق الحا 
العام معنا تاثرها بطريقة تل النصي وتائرها بإخحلات بيه فى الم 
امختلفة وأثر التقدم الاجماعى ى حقوق الحاكم العام . ثم م تكلم عن تجاوز الحق 
فى الدراسات القانونية وضمانات عدم التعسف ف استعمال حقوق الحاكم العأم 
وحددها بأنها نحديد الحقوق بدقة » وتحديد وسائل استعمال الحق » ووجود 
رلا شي رالاعة بفقاع الإمنلام لتم ثم تطرق إلى حماية البق فى 
"٠‏ ( ) نالب رئيس مجلس الدولة, 
اليل 


الدراسات القانونية والشريعة » ثم تعرض لمصر حقوق الحاكم العام فبين 
' أن اختصاصاته هى : إصدار القوانين » وقيادة الجيش ء وتنظم الأمور » 
والغياكل الاقتصادية والمالية للدولة » وكفالة الأمن الداخلى » وإعلان الحرب 
وإبرام المعاهدات » والعفو عن العقوبة » واعهاد ممثلى الدول الأجنبية » 
ومنح الرتب والنياشين وبعض الاختصاصات الديئية الى ذكرها . 

وبين سلطاتة سلطاته يأنها : : تعيين ال مو ظفن ؛ والقادة » ثم إدارة المتهاز الحكوى 
والإشراف على الموظفين و متابعهم ؛ ثم إنشاء المرافق العامة ثم إصدار اللوائئح 
والقرارات » وبين ما له من السلطات القضائية والسلطات التشريعية » ثم 
تعرض للشورئ' وإجراء الاستفتاء العام » ثم إعلان حالة الطوارىء أو التعبثة 
العامة . وأخيراً تعرض ف هذا الفصل لحقوقه المستفادة من قانون العمل . 
. وف الفصل الثانى : المتعلق بالدراسة التفصيلية لبعض حقوق الحاكم العام 
بدأ بالكلام على مرتب الاح العام ونا فى عكار ذلك ف الارانيات القانونية 
وف الشريعة الإسلامية ثم الكلام على حق الطاعة » وحق النصرة » وحق 
الشورى ؛ وحق الاستخلاف والإنا ة » ثم تكلم عن الاستقالة » ثم حقوق 
الحا العام المستفادة من قواين العمل والعمال فعوض فيا هف الماش ء 
وحقه فى الراحة والأجازة » وحقه فى الزعاية الصحية » وأخيراً بن حقوق 
ا حاكم العام فى المعاملات الدولية . . و اثهبى أخير إل تقدم نتائج البحث 
وما ارتآه من اقترحات , 


# #0 #اء 


جلك لحت الردالاه بن جاننا ملاحظات عديدة من المفيد أن 
نعر ضها للفائدة . 

من هو الحاكم العام ؟ : 

وكان أول هذه الملاحظات اعبر اضنا على عبارة « الحاكم الم هد 
اعبارة لا هى مستعملة فيالقانون ولا فيالشريعة الإسلامية فى الى المراه مها 
١‏ 


وهو رئيس الدولة بالمصطلح القانوق أو الإمام أو الخليفة أو أمر لمؤمنين 
ف الشريعة الإسلامية . : 

وقد أجاب عن ذللك السيد الأستاذ الدكتور المشرف على الرسالة أنه 
نظرا لتقارب الرسائل المقدمة فى موضوعها » مما يؤدى إلى صعوبات فى 
تستجيل الرسائل » فإنه تجرى المغايرة فى العناوين تفادياً لهذه الصعوباث , 

القضية التى تثيرها الرسالة : 

ومن المعلوم أن الرسالة يجب أن تثر قضية معيئة وأن تنولى الإجابة علها » 
وأنه لا يصح أن يكون موضوع الرسالة سردا وعرضا لموضوع معين بالطريقة 
الى تقدم مما الكتب الدراسية . 

وف مثل هذا لوضوع كانت لضي الى يجب أن تدر وو را 
هى أنار ئيس الدولة أو الإمام نناط به سلطات أو اختصاصات معينة لإدراك 
غرض معين . والسلطات أو الاختصاصات ممختلف فى الشريعة ة الإسلامية عنها 
فى القانون الحديث . ومادام النظام الحالى يطبق القانون الوضعى » فعنى ذلك 
لحي نا يا ل ولراك لبأيس دولا وار 
السلطات والاختصاصات ..., 

وما دام البحث مقارنا بالشريعة الإسلامية فإن ممنى . ذلك أن الياحث وتجد 
من المحاسن والحلول فى الشريعة الإسلامية ما يواجه هذه العيوب وهذا النقص 
الذى أبرزه القانون الوضعى . فإذا افتقد الباحث هذا المعنى فإنه لم يكن إذن 
ثمة ما يدعوه إلى تقدم هذا البحث ... وخخرج المو ضوع إذن عن معى الرسالة 
م ل ا ا 1 

ن هذا المنطلق كانت الخطة السابق عرضها جديرة بالتغيير فق إنانا - 
ولا م أن ذلك كان يستدعى. أن يبدأ البحث. ببيان الظروف الى أدت إلى 
تحديد سلطة رئيس الدولة أو الإمام ف كل من النظامين الإسلاتى 0 
على الوجه المشهو د ونكييف ن مركزه فى كل منهما | 

35 رمن للع أن السرينة الاسلوية ف كزين لنعرل ال ا سيا 
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وتعالى والى تدرك فى النظام الدستورى بالسياسة الشرعية وأن الإمام من 
ناحية مفوض من الأمة فى سلطته وهو كذلك خليفة رسول الله صلى الله عليه 
وضلم فى القيام بواجباته . وقد نشأت سلطة رئيس الدولة فى الإسلام من 
البداية على بساط من التقيد بسلطان الشريعة والخضوع لما » وكعامل لإقرار 
العدل والإحسان بين الناس » ثم تطورت الأمور بعدها نحو الاستبداد وهو 
ما لم يقئنه الفقه ولم يعترف به لآن مصادر التشريع فى الإسلام لا تتعدى العهد 
النلبوى . 

ومن المقرر فى الإسلام أن السلعلة والشعب متكاملان وذلك لأنهما 
متو ازيان فى الاتجاه نحو تحقيق المقاصد الشرعية . ولذلك فهما معتير ان سوياً 

من الآأمة ولا يقوم بيْهما علاقة الترصد والتعارض الى تقوم بين الشعب 
يي 

وف القانون الوضعى تكونت هذه السلطة عن طريق اختزال الحقوق 
المطلقة الى كان يدعبا اناكم لنفسه وعناصر الاستبداد والتسلط الى كان 
يتمتع مما ملوك العصور الوسطى » وإبجاد الضمانات اللازمة لعدم استيدادهم ؛ 
كالفصل بين السلطات » وسيادة القانون » وضمانات الحرية » وى ذلك 
تغر مركز رئيس الدولة من الصورية البحئة كما فى النظام البريطانى حيث 
يتولى الملك الحكم ولا ' 5 م إلى النظام الرياسى حيث يقوم عسئوليات الحكم 
ويسأل عثها مسو لية كاملة أ ولدينا سابقة قريبة فى الولايات المتحدة ومساءلة 
الرئيس نيكسون عن وقائع ووترجيت . 

وبذلك كان لون الرشالة يتغير تغغراً تاماً وخاصة تنبع التغرات الى 
ينفذ منها رئيس الدولة فى العصر الحديث إلى محاولات الاستبداد والتسلط » 
وفن ذلك ما يسمى بأعمال السيادة » وهى حيز من السلطة العليا يتولاه رئيس 
الدولة للقيام بالتدابير السياسية » ولا جوز الطعن فيه أمام الفضاء » وفى جواز 
المطالبة بالتعو يض عنه خلاف كبير .. 

وهذا النوع من الحيز لم تعرفه الشريعة الإسلامية » فيجوز الطعن ى 
جميع أعمال رئيس الدولة حتي ما يعرف الآن بأعمال السبادة ونذكر من ذلك 
فل 


أن المسلمين كانوا قد صالخحوا مدينة على أن لا يدخلوها » ثم بدت لقائد 
الميش بعض الاعتبارات الحربية النى استدعت احتلاله لما » فللجأ أهل المديئة 
إلى القاضى شربح » فحكرم يجلاء البيش الإسلاى عن المدينة » مع أن هذا 
العمل هو من صمم أعمال السيادة بالممهوم الحديث ولا جوز الطعن ى التدابير 
الحربية أمام القضاء فى القانون بأى حال . ومثله أيشاً أن القائد الإسلاتى 
الشير قتيبة بن مس كان قد صالح مدينة على أن لا يمون منها ثم احتاج المؤئة 
فامتئعوا فأزمع الاستيلاء علها منهم لحاجة البيش فقاضوه فى ذلك لني 
القاضى . 

ومن محاولات الاستبداد الى يلجأ إلها رؤساء الدول الآن تشريعات 
الغرزيفن. وذلك بأن: بلجاوا زل الرلان: لستصدروا انوا بغري بشن 
الاختصاصات [لمهم » وكان بجدر بالر سالة أن تتعرض لهذه الطر يقة ونحوها 
من وسائل الاستبداد الى يعهد إلها ربؤساء الدول الآن وبيان حكم الشريعة 
الإسلامية . 

وعلى أية حال فإن هذه القضية كانت حقيقة بأن تجعلنا نطوف عسائل 
حيوية لنبين حكمها فى الشريعة والقانون كالفصل بين السلطات ومدى حق 
رئيس الدولة فى رئاسة السلطات التلفة وأثر ذلك فى كل من الشريعة والقانون 
وكذا حوث سيادة القانون فى كل من النظامين حيث تتبدى هذه السيادة أو ى 
مظاهرها فى الشريعة الإسلامية مما يعطى أو الضمانات الفعلية الى تمنع من 
أستبداد الإمام » وكذلك محوث الحرية وضواثاتها فى النظامين » وغير ذلك 
من المسائل التى كان يتعين إثارثها فى هذه الرسالة لهامة لتبلغ غرضها المنشود 
من تقوم النظام الحالى بالعودة إلى الشريعة الإسلامية . 

الحقوق فى القانون الخاص والعام : 

على أن النقد الأساسبى الذى ورجهته الرسالة كان هو بئاءها على أساس 
من نظرية الحق فى القانون اللخاص » بيما يتعلق امو ضوع بالقانون العام . 

وكا هو معروف فإن القانون الخاص هو القانون الذى ينظم العلاقات 


يفن 


بين الأفراد » كالقانون المدنى والقانون التجارى أما القانرن العام فهو الذى 

1 السلطات العامة وعلاقتها بالأفرادكالقانون الدستورى والقانون الإدارى . 

لز ب الألوفة أن خلط الباحثون بين أو ضلعكل من القانوثين مما. 

يؤدى 5 ارتباك فى البعحوث وإلى الوقوع ىن صعوبات يشق الخروج منها ٠.‏ 

وقد وقع مقدم هذه الرسالة قى هذا .العيب ولولا ثراء الشريعة الإسلامية 
ؤقوتها بلا أمكنه أبداً أن يسلك فها . 

٠:‏ وهذا الموضوع بالذات ‏ موضوع الحقوق كان من أهم المثالب الى. 
ألمت ببحوث القانون العام بسبب إرسائها على نظرية القانون الخاص » كذا 
جنح الباحثون إلى إرساء نظرية الحقوق ف الشريعة الإسلامية على نظرية 
القانون لياص فى هذا الشأن حبى استاذنا المرحوم الدكتور عبد الرزاق 
السسمورى باشا وقع فى ذلك فق كتابه الشهير و مصادر اللحق فق الشريعة 
الإسلامية ) فبعد فى ذلك عن التوفيق . 

وقد قامت نظرية الحق فى القانون الخاص على النظر إلى الحق على أنه 
مصلحة نحمبها القانون . وقدم لنا الباحث صاحب هذه الرسالة تعريفاً استعان 
فيه ما أورده عن فقيه بلجيكى امه دابان بأن الحق هو استثثار بقيمة معينة 
الشخص معين حمابة له :من التمع فى سبيل تحقيق المصلحة لهذا الشخص . 

' ومن الواضخ أن هذا التعريف لا ينض لبيانٍ أوضاع القانون العام ؛ 
احرك ' حتاف الأمر نمام الاختلاف عن 'الدوران حول المصلحة الشخضية 
الصاحب الحق وحمايته من المحتمع فى استثثاره ببعض القم استثثاراً خاصاً به : 

0007 الباحث ببن الاختصاصات والسلطات خلطا واضحاً يسبب 
إرسائه مله على أساس من القانون الخاص وإنما ننظر . تحن رجال القانون 
العام إلى الاختصاضات على أنها أهلية الشخص الاعتبارى العام » وأن 
السلطات هى المكنات أو القدرّات الى يستعملها الموظف امختص نتنيجة لهذا 
:الاختصاص . فالاختصاصات هى للشخص الاعتبارى وليسثت الموظف » 
والساطات هى استعمال الموظئف هذه. الاختصاصات » ومن الواضح من 
.عرض نخطته فى. الفصل الأول والى أوضحناها أن الحاجز بن الاختصاصات 
لا( . 


والسلطات غير واضج » فذْكر من اتختصاصاته مأ يعثير من قبيل النلطات 
وذكر من سلطاته ما يعتير من قبيل:الاختصاصات » وذلك بسبب أن الأمريخ 
حقيقة. واحدة » ولكنهما عبارة عن 'أهلية الشخص'المعنوى ‏ وهذه هى 
الاختصاصات » وعن استعمال الموظف لهذه الأهلية . وليست هذه أو تلك 

حقو قا خاصة لرئيس الدولة فهى ليست حقو قا ذائية ( اناءوزطدة اتوك "6 
وإبما هى حقوق موضوعية ١‏ 8ناءءزمه 5]زهجكق » الشخص القانوى 0 
الذى يقوم عليه رئيس الدولة . 


وكذلك نلمس تخبط الباحث بن مختلف الحقوق على وجه غير منسق 
بسبب عدم قيام الرسالة على أساسها الصحيح . 
' والواقع أن نظرية الحقوق ف القانون العام تقوم على أساس نتاف كل 
الاختلاف عن الأساس الذى تقوم عليه هذه النظرية فى القانون الخاص  .‏ - 
ففى'القاثون العام يستبدل النظر إلى المراكز القانونية بدلا من الحقوق . 
والراكز القانونية هى أوضاع ذات آثار قانونية . ا 
وهله الأوضاع تنش عن أى صفة من الصفات يقرر لها القانون أثراً 
من الآثار . 
ّ الفرد مئلا يو صف بأله إنسان وهلا الويف لهكثار قاثوثية هو.ما نسميه 
حقوق الإنسان » وبذلك يكون له مركز قانوثى هو مركز الإنسان » وله هذم 
الآثار الى ذكرناها وهو فى الوقت نفسه يوصف بأنه مثثم إلى دولة معيئة 
ككونه مصرى » أو كويى أو غير ذلك وهذا الوصف يعطيه مركزاً قانونيا 
هو الخنسية ويرتب عليه القانون آثارا معيئة يتكون منها هذا المركر » وهكذا 
بالنسبة لوصفه كذكر أو أنى متزوج أو أعزب أب أو قريب 3 أهل أو 
في أ عا أو ستصرى أو نابي ركد اللاي برلاو سارك 
كاك أو مستأجر أو نحو ذلك . 
٠‏ والمراكز القانونية على نوعين بالنسبة.لسند إنشاتها » أحدها : الراكر 
القاثونية العامة أو النظيمية أن المو شنورهزة وبعون ااذه تنشأ. عن الف اعد التنظيمية 


م 


إما مباشرة أو عن طريق أداة من الأدوات كالقرار الإدارى . والثانية 
المراكز القانونية الحاصة أو الذاتية وهى الى تنشأ عن سند ذاتى وهو العقد 
أو الواقعة القانونية أو الحكم القضائى الصادر فى منازعة ذاتية ( منشؤها العقد 
أوالواقعة ) ( ويتصف النوع الأول وهو المركز القانونى العام أو التنظيمى أو 
الموضوعى بصفات السند الذى أنشأه » فهو مثل القاعدة التنظيمية ‏ ى 
إتصافه بأنه عام أى فى مواجهة الكافة أو أنه على وجه المساوأة ببن جميع 
المعاملين ببذه القاعدة وأنه لا يعتصم عن التعديل » فلا يكسب صاحبه حقاً 
منع من تعديل هذا المر كز » أما السند الذاتى فهو نسبى بن الطرفين ويختلف 
من حالة إلى أأخرى ويؤدى إلى اكتساب الحقوق فيعتصم من التعديل اللاحتي . 

ولما كان المركز القانونى لرئيس الدولة هو من المراكز القانونية العامة 
أو التنظيمية أو الموضوعية » فإنه يتصف عا تقدم . 


والآثار الى تثرئب على المراكز القانونية العامة أو التنظيمية أو الموضوعية 
ثلاثة أنواع : مزايا » وتكاليف » وحقوق ذاتية . فالمزايا هى الى تؤدى 
إلى إنشاء الحقوق عند تكامل شر ائطها » كحق الموظف فى الترقية قبة عند حلول 
الدور وحسن التقارير وهى فى ذاما تعطيه ادق فى الطعن عند المساس 3 
قبل نشوء الحق » فإذا كان بجوز ترقية الموظف بعد أربع سنوات » ثم تعدل 
ذلك فضارت المدة ست سنوات فإنه مجوز للموظف الطعن ف اللاحة أو القرار 
لتنظيمى الذى زاد هذه المدة ولو أنه لم حل عليه الدور بعد . وكذا إذاكان 
متمتعا بالعلاج امحانى ثم صدرت لائحة تمنع هذه المزية فإئه يكون له الطعن 
ولو أنه ليس مريضاً . 
'. وإلى جانب هله المزايا فإن المركز القانونى يضع على عائق صاحبه 
واجبات وتكاليف معينة » كواجبات الوظيفة الى يازمها الموظض العام 
والعامل . وأخبراً فإن المركز القانونى يعطى صاحبه حقوقاً ذاتية هى الاستحقاق 
لملى الى يدخل ذمته فعلا بسبب استكمال اق لشرائطه » وذلك كحق 
لموظف الذى قام بعمله فعلا فى الراتب المقرر لعمله » وهو قبل قيامه بعمله 
يكون هذا العنصر مزية فقط وليس حقاً ذاتياً . 


من 


ومن المراكز القانونية ما يغلب عليه عنصر المزايا كبعض العضويات 
فخرية والمناصب ذات الرتب ونحو ذلك ومنها ما يغلب عليه عنصر التكليف 
كركز المحند أو الممول ( دافع الضرائب ) ومنها ما يغلب عليه عنصر البق 
ذاتى والاستحقاق كالمراكز القانونية للمستأجرين ونم هم من المتعاقدين . 

وعلى مدار هذا الفهم كان من السبل أن تستقم طوائف الاختصاصات 
السلطات والحقوق الذائية الى حشدها الولف كىُّ رسالته مع القييز بن 
ا هو خاص بالشخص القانونى العام أى الدولة ‏ وهو الاختصاصات 
.السلطات الى يتولاها رئيس الدولة مير عن إرادتها » وبن الآثار المرتية 
للى مركزه القانونى العام » وى ضوء تكييف المركز القانوى لرئيس الدولة 
كل من الشريعة الإسلامية والقانون . 

تقدير عام : , 

فهذه ملاحظاتنا العامةاغل هذه ار سالة .. 

.ومن الملاحظ أن النقد الذى دج ل مع السام يكن بسع 
إعطاها درجة الامتياز ء ما قد يشير النساؤل .. 


ولكن الظروف هى الى تؤدى إلى السخاء فى التقدير . 
فالواقع أن عم عل لتخم الإسلامية بومتة:: ... وهو علم حديث ليس له جلور 
اسية فى تشب الرّاث » وما زلت الولفات الليدية ان" صدرت فيه نحبو 
_تعمر بالخلاف الشديك ... | 
ولذلك فالطالب الاى يقدم على الكثابة فى هذا العلم علي الس 
. الاحتضان » لآنه يبل 0 هله المادة ... 
ونحن فى الواقع لا نطالب المتقدم ببحث ببحث أن يكوان ى: مستوى متحنيه 
إنما ننظر إلى مستواه كأحد الطلبة .. وهذا يؤدى إلى تقدير ظروفه فى الم 
رالتحصيل » وما أظهره من جهد فى تكوين حثه . وى الحالة المعروضة فإِن 
لطلبة عندنا لا يدرسون سوى نظرية الحقوق فى القانون االخاص ولا 
ا 0 
هل أ نَ لق 
للام عياه لا ع4 
لقانونى الكانى الذى لا يأتى إلا فى خباية العمر . 


١ا/ا/‎ 
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كواد 


دل المسلمون سار ويمين 


د + محمد رضا «بحرم ( كد ) 


على صفحات العدد الافتتاحى من مجلة المسلم المعاصر تفجرت قضية 
اليسار الإسلاى . وقد أثار القضية الكائب الكبير الأستاذ فتحى عمان حين 
تمى لهله امخلة أن تعير عن هذا اليسار . وقد تبادل سيادته وآخرون من كناب 
الحلة على امتداد الأعداد الثلاثة الأولى حواراً حول .تعريف المسل اليسارى » 
وخرل إمكاية أن يكون المسلم يسارياً » وحول صسمة استخدام مثل هذه 
المصطلحات المحدثة لتقسم القوى والجماعات والأفكار فى امال الإسلاى . 

-- قضية السار الإسلانى تلك كثراً من الأهمية والحطورة » 
كا أنها تستحق المزيد من الدراسة والفحص والتحليل » وذلك لاعتبارات 
عديدة لعل فى مقدمتها ما يلى : 
)١( ٠‏ اتساع مساحة التأثير اليسارى فى العالم المعاصر سواء على المستوى 
.الفكرى أو المستوى التنظيمى . ولن يكون الإنسان مبالغاً إذ يؤكد أن البشرية 
, تعيش الآن عقوداً من حياتها صبغتها الأساسية يسارية . وما دامت سيادة 
ال 0 1 المعاصر أن يتعامل مع 
.هذا الوجود اليسارى على اعتبار أنه حقيقة قائمة يستحيل غض الطرف علها » 
١‏ ) أستاذ ساعد.سكاية المندسة ث جامعة الأزهر . 
١/1‏ 


افر وجا أو معاقرة العداء غير الممرر لها 5 ألما ترتب تأثرا حتمياً 
وعأثر] أ بن الفكر الديى الإسلاتى وببن هذا الفكر اليشارى ا مدارسه 
واتجاهاته . وما دام تبادل التأير هذا واردا فاق تر اسلية افك السارى 

المعاصر قد تكون إحدى لتائيجه الطريعية » كنا أنه يرد فى المقابل إمكان تطعم 
الفكر الإسلاى بالمعطيات وبالمناهج الفكرية البسارية . ولعل فى كثرة الكتابات 
عن العدالة الاجماعية فى الإسلام فى العقود الأخير ة مؤشراً على صعة ما أذهب 
إليه . ذلك أنه رغم وجود العناصر والشواهد والنصوص الى تؤكد أصالة 
وقدم فكرة العدالة الاجماعية فى الإسلام إلا أن التركيز علها » والإبراز 
المعاصر لمضمو ها ع والصياغة المحدثة لما » كلها أمور ما كانت لتجد سبيلا 
إلى الظهور لولا التفاعلات الى حدثت بن المعطيات الإسلامية الأصيلة وبن 
المعطيات البسارية المعاصرة اللى تغلب علا الصبغة الاشتراكية . 0 


وإذا كان التفاعل الفكرى والتعامل التنظيمى مع اليسار متنا محكم الواقع 
المعاصر الذى تعيشه » فإن جمع المسلم المعاصر بان صفى امم والبسارى 
تصبح ظاهرة طبيعية + بل وتصبح ضرورة لاب منها حتى لا تصييه حالة 
'قصام حضارى نتيجة عجزه عن التوفيق وا ال ا 
وببن إدراكه اليوى لسلامة المعطيات اليسارية ومقدرها على إخراجه من 
الأزق الاجاعى - ت الاقتصادى - الها زرف فنعا ف لطر إل الور 
فى الاختيار المريض بن انهائه الدينى وبين انهائه السافى .. 

(؟) إن سيادة التنظم ألنارى » بكافة تجاريه ومدارسه. وتوجهاته » 
فى بقاع كثيرة ومتنامية فى العالم إنما يدل على توفز عناصر قوة ذاتية فيه » 
كا يدل أيضاً على توفر ظروف موضوعية ( اجمّاعية' واقتصادية وسياسية ) 
تضمن له النجاح ق دنيا الواقم 0 وترتت له الامتداد قْ زحم المسثقبل » 
0 من كل الذبين يُعانون.ويرؤن فيه حل مشكلاتهم أو تخفيت 

نهم : وبالطيع' إن انحسار التنظم. العينى ‏ مقابل المد البسارى - فى 

ل لحو دليل على فشل الرؤذية المينية. فى إدزاك الواقع والتعامل 
معه والتجاوب مع التغيرات البى تلحق به . فإذا كنا عخلصين فى البحث عن 
لديل 


: أكثر فاعلية للفكر الإسلاى ولحركة الإسلامية فى الحتمع المعاصر فإن علينا 

أن نسم ميأءة الحقائق أولا . فإذا سنلمنا مها فإِن من واجينا أن نتجاوز بأدائنا 
مستوى إجراء المقارنات العبثية بين المي ون البسار » أوتوزيع الامهامات 
الدسعاجوجية على أى منهما أو علهما كلبهما » وأن نكئف جهودنا لاكتشاف 
عناصر القوة أو,الضعف فى هذه التجارب والنظم والأفكاز المعاصرة لنستفيد 
يا فى صياغة رؤ انا الإسلامية لمشكلات عامنا ومجتمعنا محيث نمجمع هذه الرؤى 
بن القسلك المستدر يقيمنا الإسلامية الأصيلة ,وبن الاستفادة الواعية من 
معطيات العصر اللنصبة . وحتى تتحقق تلك الفاعلية المرجوة » وتتشكل تلك 
الرؤى .المأمولة » وتتم تلك الاستفادة الواعية » فإن الحساسية المفرطة الى 
تحملها لأغلب - إن لم يكن لكل - التتجارب المعاصرة » خاصة اليسارى 
مسا » جب أن سقط . : ْ 


(م!) فى ساحة الفكر الإسلاى يكاد يسود تسلم ب صريح أ ضمبى -- 
بأن المصالحة قائمة بن الإسلام وبين الفين السيابى . وقد يكود مرد ذلك 
الإنطباع إلى حالاث الغزل و الثعاطف الى يسجلها كثر ون على نض الأقلام 
الى تكتب باسم الدين » وكذلك غلى بعض الحركات الإسلامية ذاث الضوت 
العالى » حين ا الفكر الرأسالى » حيث يصل الأمر إلى حد التطويغ 
الصريح للفكرة الإسلامية بقصد إخضاعها للمعطيات الفكرية العينية . وقد 
يكون مرده أيضا إلى متون التوقير والتقدير لنى يسودها 0 2 0 حق 


غر بان عله فا نينا مبرار ع بم تجسيد لمكم الإملاى الصحيع”. 
ومثل هذا الارتباط المزيف بين الإسلام. وبين العين السيانى 'يؤثر بغر شك 
على التعامل الإسلاى السويى مع اليسار المنياسى : ذلك لآن .الاستقطاب العيق 
للكثرة من الأفكار الى تنطق باسم الإسلام :يضصيق. من. هامشق التعامل. مع 
.الفكر اليسادى أو مع.النظع اليسارية » كما. أنه يقم صرحا من الإززهاب النشسى 
في وجه الذين: يفكرون فى السعى لإنهاء مثل هذا الاستقطاب المرضى 2١‏ 
أو حي تعديل ذللك الك بم الفتعل 5 

اما 


( 4 ) تنبعثر فى سباحاث الفكر العربى ( والإسلاتى ) أوهام كشرة وأغلاط 
تتعلق باليسار وبالفكر اليسارى . وتختلط فى تلك الساحات أمور كثشرة تتعلق 
بذا اليسار . ولعل فى مقدمة' هذه الأوهام عدم القييز بين اليسار كتيار: 
سياسى عام وبين الماركسية كأيديو لوجية خاصة . ومنها أيضاً عدم التفرقة 
اوناع على ل الجر لسارو و عر بور حر فعيم اأفن الات 
وبين ما هو نتيجة تارعئية خاصة تر تبت على صراع طويل نخاضه الغرب 
ضد سيطرة الكنسة مما 'شكل مو قفا خاطناً للفلسفات الغربية بصفة عامة 
يسارية كانت أو مميئية ‏ من الدين . ومنها عدم الإدراك بأن أيديو لؤجيات 
القرن التاسع عشر الى ' تنتتسب إلى اليسار قد لحقنها فى النصف الثانى من القرن 
العشرين تغييرات أساسية توشك أن تذهب بالكثر من ملامحها التقليدية 
ما جعل البعض فى عامنا العربى ( الإسلاى ) لا يزال يقف فى تناوله ذه 
الفلسفات والأيديو لوجيات عند مشارف القرن التاسع عشر أو عند بدايات 
القرن العشرين على أحسن تقدير ... ومنها أيضآ رفع البعض منا هذه 
الأيديو لوجبات السياسية إلى مرتبة العقائد الدينية » مع أن الذين أبدعوها ) 
والذين يعيشون على أساس منها أيضاً » ينكرون هذا بل ويديئونه » وقد 
يدخلون علها ببن الحدن والدن » وكلما دعت ضرورات الحياة » من 
لنغيرات ما بمس جوهرها ويغير من صفاتها الأساسية » كا أنهم لا يترذدون 
فى ممارسة عمليات الانتقاء ‏ عا يترتب علها من قبول أو رفض - مع هذه 
الأبديو لوجيات الى تفتقد من وجهة نظر مم إلى الحصانة أو القداسة الئ 
يتوهمها الآخرون . 1 

وبسبب العوامل الأربعة السالفة الذكر فإن إثارة مسألة اليسار الإسلائى 
تبدو شائكة بقدر ما هى ضرورية . ومن هنا لال ير 
بالأهمية وباللخطورة فى نفس الوقت , 1 
3 ' وما لأن القضية على هذا القدر من الأهية واللطورة ققد دما السيد 
الدكتور رئيس التحرير فى تقدمه للعدد العاشر من مجلة المشلم ‏ المعاهصر .إلى 
ضرورة استكمال الحوار حولها » كا نبه سبادته إلى أن أغلب الجهد الذي ظهر 
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فى الأعداد الأولى للمجلة قد انصرف ل ديل وتفرنك الصطلح دون 
تتأول المضمون . 
واستجابة لدعوة الدكتور رئيس التحرير تقدمث بدراسة تتعلق مبذا 
الأمر حظيت بالنشر فى العدد الثالى عشر من امحلة تحت عنوان ‏ المملمون 
وحق الانماء السياسى ) . وقد أملت من وراء دراستى تلك أن أتقدم بالحوار 
خطوة إلي الأمام , "كما هدفتٍ إلى محاولة تقوم اعواجاج قد بُندو حءن تصاغ 
القضية على اعتبار أمها فضية البسار الإسلاى فقط . أما عن الأمل قن تقدم 
اللواو هد عل ف جارج زعي الانواء ليان المطل إعيفة عاية . والببحث 
فى حريته فى اختيار مثل هذا الانتاء . ذلك لأننا إذا أثيتنا هذا لمق للإنسان 
المسلم فلن تكون يساريته مو ضع تساؤل أو تشكيك أو جدال ٠‏ أما الاعوجاج 
الى قصدت تقويمه فإنه قد ينشأ أو يترسخ فى بعض الأذهان بمفهوم الخالفة . 
ف دامت قضية السار الإسلائى مو ضع تساؤل بيما قضصية المين الإسلاى 
نمطى بالسكوت فإن ذلك قد محمل على الظن بأن الإسلام يإرك الينن ورعائع 
أن القبول بالبسار . وحتى نتجاوز هذا الطرح المنحاز للقضية » وحى يرأ 
الحوار من شبة المصادرة المسبقة على إمكانية تعامل الإسلام مع تيار سياسى 
بعينه » كان فى تقدم مسألة الانهاء السياسى المسلم عودة إلى الأصول الى 
ارحس زب زاتاي ابابل كاري ارو | 
وف العدد الرابع عشر من المحلة عقب الأستاذ الحايل الدكتور مصطفي 
كال وصفى على الدراسة المذكورة وتحت ذات العنوان . ورغم تباين فى 
“التصورات والمواقف لا بزال قائما بينى وبين الدكتور وصفى إلا أنى أععل 
: سايقاً حر ا ىلسيادثه .كا أثبت تقديرى للدقة الى صاغ مها رده 2 والإخلاص 
ا ل 
الاتفاق أ وى مواطن الاختلاف . بل إثى: لأزعم أن التزام تجفيع “من 
-أيشازكون فى: تدازل” هذه الفغنية الشالكة.مثل هذه المسئويات الر افية من 'لدقة 
' والإخلاص والموضوعية كفيل أن يصل بنا إلى الإدراك المنضفْ لكافة 
'عناصرها ؛ إن لم يصب بنا إلى الاتفاق العلمى والعمل حول هذه العناصر , . 
و01 


خطوة الى الاسام كن 

فد الدكتور مصطفى كال وصفى من تفهم ماق لحق والحرية فى 
هذا حو داكي و و 
إلى القول بالآتى : 

« ولذلك فإن الحق فى الإسلام د تكليف وليس مصلحة شخصية كنا هو 
الحال فى الفكر القانونى الحديث » . 

٠‏ ويودى بنا هذا القول إلى أن حق الاثياء السيامى هو واجب على المسلم 
وتكليف ملزم له » وليس قدرة اختبارية إن شاء أتاها أو لم يأنها » . 

« وهله الننيجة بذاتها نصل إلبا إذا نظرنا إلى الانّاء السياسى على 
أله حرية ) . 

ثم ينتقل سيادته إلى تحليل مصطلح الحرية فى الفهم الإسلامى ويؤكد ثانية: 
ل ا ل ايد 
وواجب لإدراك المصالح الى يعتير ها الشرع ) . 

وإثبات هذه الحقائق ى شأن الاثماء السيامى للمسلم يمثل تقدماً بالخوار 
خطوة ‏ بل خخطوات - إلى الأمام '.. وهو الأمر الذى أتفق فى شأنه تماماً 
مع الأستاذ الجليل الدكتور وصفى . 

غير أن هذا الاتفاق الأولى أو المبدق ببى وبين ا 
عن التحفظات والتخوفات الى أوردها فى ثنايا مقاله فيا بعد » الى ضيق 
فها من حق المسلم وحريته فى ممارسة انهائه السياسى . بل إننى أزعم -- وأرجو 
أن أكون قد اعبت التهم أن الدكون كال رضنى قناعاد وااكر ل 
الإنسان المسلم حقه فى الانهاء السيامى » كنا صادر حريته فى هذا السبيل 
..مصادرة تامة , فهو بعد تبيان يقدمه ليثبت فيه أن كل مذهب سيامى يقوم 
على عقيدة » ويحلل فيه الفلسيفات العامة التي بقوم على أساس منها كل من 
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النظام الدعقر اطى ا حر ( ال رأسمالى ) »والنظام الاشتراكى » والنظام الإسلاى 
يتهى إل القول : 

« ومن المستحيل على المسم أن مجمع بن هذه العقائد الثلاثة فى وقنتد 
واحد » وبالتالى يستتحيل أن يصير مساماً يساريا أو مينياً أو وسطا » . 


بل إنه عتم مقاله عزنا فازسة ذلك الح الذى الى عبار نقاله 
فيقول : ١‏ واللخلاصة أن القول بالمسلم العييى والمسلم اليسارى يؤدى إلى. تقسم 
المسلمين إلى فرق » وإى فتئة عارمة فى العقيدة وإلى خلافات جوهر ية,قي 
التطبيق ببدد أصول الإسلام ) . 


وأصرف النظر مؤقتاً عن المساواة الى يفترضها الدكتور وصفى ببن 
النظم السياسية وبن العقائد الدينية » وتصويره أيا منهما بدبلا للآآخر + 
مما يئر تب عليه استحالة الجمع بينهما أو الأخل عن كلببما » وهو الآمر الدئ 
سوف أعرض له بشىء من التفصيل فما بعد . ولكنى أثبت هنا واحدة من 
الظو اهر الأساسية الى تحول ببن التصورات الإسلامية الصحيحة و بن معايشة 
الواقع والتفاعل معه والتأثر فيه . وتتمثل ثلك الظاهرة فى العجز عن نقل 
تصو راتنا من دنيا العجريد إلى دنيا الواقع . فنحن فى أحيان كشرة لا مختلف 
حول تقرير الحقوق وإثبات الحريات على مستوى القول » ولكننا نبدو وكآن 
الاثفاق بيئنا مستحيلا على مستوى الفعل حين نحاول ممارسة هذه الحقوق 
أو عيش هذه الحريات . وأنا أزعم وأرجو أن ينسع صدر الأستاذ الحليل 
لبعض قولى أن فى هذه الظاهرة السلبية مايفسر تراجع الدكتور كال وصى 
فى مؤخرة مقاله عما أثبته ى مقدمته . فحق الاثماء السياسى المسلم هو عن 
المتوى النظرى وأجب وتكليف » ولكنه على مستوى الممازسة خخطر يهددد 
العقيدة ومبدد امحتمع أيضاً . : 


وقد يكون فى شير تنا السلبية بصراع. الفرق فى إلقرؤن الألى.من.سجياة 
الإسلام ما يثير التخوف لدى البعض من استهال تكرار تلات النجارب الإ يرق. 
ولكن مثل هلا التعخوف يقوم ولاشبك على غير أساس, ذلك أن أى جنيع 
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معاصر يقوم عل تعدد الروكى فى داخله + سياسية كانت أو اجتاعية أواقتصادية 
أو حبّى ديئية . والنحتمعات المعاصرة الى تسيطر فبها الرؤية: الواحدة وتستبد 
إنما هى مجتمعات معيبة حضاريآ كما أنها مدانة مقاييس العصر . و بالتالى فإن 
تعدد الفرق ( فى صورة أحزاب عصرية ) فى المختمع المعاصر لا جب أن يكون 
مثار خوف وإأما هو على النقيض من ذلك مبعث اطمثنات , 


أما فى المنظور التار عمى فإنه من اللنملأ افتراض أن أساليب التعامن الفدئهة 

ببن الفرق فى القرون الأولى للهجرة قابلة للتكرار فى مجتمع .معاضر" . ذلك 
أن أساليب التعامل السائدة فى عصر ما إنما هى تعبر عن علاقاث القؤئ 
المتواجدة على مسرح العمل العام فى المجتمع »كا أنها تتوافق عادة مع الظروف 
الحضارية الحا كمة فى ذلك الشتمع وفي بال ضاف إلى ذلك كله تتراعم وج 
طبيعة القوى المشاركة فى الصر اع . فنى مقدمة الأمور المميزة للمجتمع الإسلاى 
أثناء الفتنة الكر ى وف أعقاها كان استبدال النتال بين الفرق بالحوار بينها . 
وقد استغرق ذلك الصراع الي رفظ طريلة . وذلك اللدوء إلى العنف في 
التعامل بين الفرق إنما يرجع ف الغالب إلى سيبين رئيسيين . ا 


أما السبب الأول فيتمثل فى كون الفرق الفاعلة فى ذلك الصراع" المريز 
قد ولدت أساساً فى ميادين القتال » خاصة فى السنوات الى أعقبت مقتل 
ذى النورين عمّان بن عفان . فالأمر من بعده لم يستقر لعلى بن أبى طالب »؛ 
فكان الحلاف والقتال بينه كرم الله وجهه وبين حملة قميص عمان . وَل 
ميدان القتال » وق موقعة صفين على وجه التحديد » كان مولد الخوارج 
أشد الفرق الإسلامية عوداً » وأقليا عل ,ارك » وأقراها فى الدفاع تما 
تعتقد أنه الحق . وهى فرقة كانت سريعة اللحوء إلى السلاح » ٠‏ متطزفة فى 
تصورها للأمور السياسية الى جدت ف الجتمع الإسلائى فى ذلك الخين . 
“وعد أن استقر الأمر لمعاوية وليزيد من بعده مخضت الحروب الى" خاضاها 
ضد على وأولاده من بعدهعن الشبعة كفرقة مناوثة قوبة أخرى ير اوح نضاها 
بعن العمل السرى الرافض والعمل العسكرىالصريح » مرورا بالعطاء الفكرنى 
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والاجاد.الفقهى . وهكذا فقد كانت أكثر الفرق الإسلامية قوة فى ذلك 
الوقت أقرب محكر نشأتها إلى ممارسة العمل العسكرى مها إلى ممارسة العمل 
السياسى أو الفكرى السلمى , 

وأما السبب الثانى وراء استبدال الفرق الإسلامية القتال بالحوار فقد كان 
متمثلا فى الطبيعة الاستبدادية للسلطة القائمة على أمور المسلمين وقتئل والممثلة 
فى الزعامات الأموية ومن بعدها العباسية . فقد كان ظم الحكام والولاة ق 
أحيان كثدرة شديد الوطأة . وكانت مطاردة الخصوم والاعتداء عليهم 3 
زالتصفات الحسدية لم من الأساليب الشائعة .وقتئذ . وقد كرس التحول: 
بالحلافة القائمة على الشورى إلى ملك عض.وض كل هذه الممارسات السابية 
والخاطئة » ولم يجد الذين لا يرضون ذا الانتكاس الذى أصاب الحياة 
السياسية فى المحتمع الإسلاتى أمامهم من سبيل غير مقابلة القوة بالقرة » 
ومواجهة العنف بالعنف » ومصادمة التحدى بالتحدى ؛ وهو ما يقتضيه 
النضال وفقاً للمبدأ الأمر بالمعروف والهى عن المتكر » وهو البدأ الذى 
أجلت به معظم فرق المعارضة فسلت السيوف لدفع المنكر وإقرار الحق . 

ولأن المقام لاينسم هنا فإنى أكتفى بالتوق ف أمام قضيتين عر ضتا المجتمع 
الإشلاى ى عصر تكوين الفرق » عسى أن يكون فى استعراضهما مزيد من 
الإيضاح لا ذهبت إليه , 

أما القضية الأولى فقد نشأت عن محاولة معاوية أن يأخذ البيعة غصباً 
لابنه يزيد الذى وصف الحسين بن على محاولة تنصيبه خليفة بأئها إفلك وزور 
ووصف يزيد نفسه بأنه شارب حمر ومشتر لحو » ولكن معاوية وقد قاومت 
المدينة » وكبار الصحاية ق المقدمة » محاولته لاغتصاب الخلافة لإبنه بعد 
أن اغتصهما لنفسه أمر من حرسه وشرطته قوماً أن محضروا النفر الذين أبوا 
الببعة وهم المحسين بن على » وعبد الله بن عمر ؛ وعبد الله بن الزبير ؛ 
. وعبد الرحمن بن ألى بكر ؛ وأوصاه, معاوية فقال' : إفى خارج العشية إلى 
أهل الشام فأخمرهم أن هؤلاء الثفر قد بابعوا وسلموا » فإن تكلم أحد منهم. 
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بكلام يصدقتى أو يكذيني فيه ء فلا ينتقضى كلامه حتى يطبر رأسه(© : 
وأخير معاوية.المعارضين. مما عزم عليه » وخرج بهم إلى أهل الشام الذين 
قدموا فى ركابه حتى يشبدوا بيعة المدينة له ويسلمونه بيعنهم مطمثندن ؛ 
ونفيذ خطته ». وأعان ما أعان ن » وحصل على الصمت احير من المعارضين » 
واستخدمه ظلما لتأكيد البيعة لنزيد . وكان طبيعيا أن مجد الخليفة الى يلجأ 
إل هذه الؤسائل الظالمة مقاومة تنناسب مع ظلمه » وتصلح واجهة كيده . 
لذلك فإنه لم يكن غريباً أن كل هؤلاء:الذين أكر هوا على البيعة اتخذوا مواقث 
العنف: والرفض من اللحلافة الأموية » وكان في مقدمة هؤلاء عبد الله بن الزبير 
والحسين بن على رضى الله عنهما . ١‏ 
. أما القضية الثانية فتتعلق بالمرجقة . والمرجثة إحدى الفرق الى مخض 
ب الصراع السيامبى الذى دار ببن على ومعاوية . وقد انخذت هذه الفرقة 
الترير والحياد وسائل للعمل ؛ واعتزلث الفرق: المقائلة . وآرجات ١‏ 
على المتصارعين إكى يوم القيأمة لعا افر وار اا ١:‏ بى أمية يتفاقم » 
وعسفهم يطول » حاولت ق فترة لاحقة حقة أن تشارك بالرأى وبالقول ى 
إصلاح ٠‏ حال الجتمع . ورغم أن هذه الفرقة اختارت أن نحايد فى القتال فإنها 
نسل من القتل والتكيل » ذلك لأن عدم مشايعتهم للسلطة الأموية الحاكة 
تكانث تحسب علهم لا لهم . وبالتالى فقد أسرف عمال بى أمية ى تعقب 
المرجئة واستفصال شأفتهم . ولعل أقصى هؤلاء الولاة كان خالد بن عبد الله 
القسرى والى. البراق الذى سفك. الكثير من دماء المرجثة وتعقب فلوهم 2 
ويقال أنه له ذيح بيده. اللتعل بن درهم الحد أعلامهم صببحة عيد الأغيسى لكا 
تبح ,ابر اف 99) . وقد كانت. النتيجة الطبيعية والحتمية لكل هذا إلعسف 
الأمرة ي أنه يقل لد جثة من التترير القولى والعمل السياسى السلمى إل 
إثودة والجمل. البنيطم بيطه العيكركد؟. وأن يعر ارا مويله الكار إلى .مل ١‏ 
ل1) اين تعية », الإماءة والبهامة. .4 مإرسبة الإى وشركاء لنشر والتوزيع » القاهرة ؛ 
01317 أده الأول؛ س 1١58‏ , 


. (7) # مره إتتاعيل”» الحركقات السرية فى الإسلام » دان القلم » بيروت ؛ (1997) ؛ 
و0 تت نقلا عن الذمشي لى تارايع اطهمية رامثو لة, 


ذا 


ملاح ؛ وأن يضيغوا إلى الأجنحة العسكرية المناوثة لللافة الظالمة جناحا جديدا 
إن استطاع جاهر برفع السلاح © وإن لم يستطع ملأ إلى العمل ل 7 اق 
.تين الفر صة المناسبة للانقضاض العلى على نظام الك 
خلاصة القول إذن أن تجربة تكوين الفرق فى العصور الإسلامية. القديعة 
1 اسفن اليه غير قابلة 0 ارا م رهن ارود وف 
الال واي ل د لد الكرى راع السام و دوت 


| تعدد الفرق وحرية الانتماء- السياس للمسلمين 
.فى محاولة لإثبات حق الانّاء السياسى للمسل المعاصر' ».وت كيد خبريته 
فى انختيار وتشكيل هذا الانمّاء » قدمث فى دراسى مالقة اللذكر حجتين » 
أولاهما تارمخية تتعلق بتعدد الفرق السياسية الى عرفت.قى التاريخ الإسلاى 
القدم 520 فقهية تقوم على أساس من الاجتهاد والشوري كو سائل 
' معتمدة إسلامياً التعبدر عن امخالفة فى الرأى » والتفاوت ف الفهم ( والمشاركة 
بن الأطراف المتعددة فى انخاذ القرار الأصوب . 


. ولكن الأستاذ الكبير الدكتور مصطفى كال وصفى يرفض اعيّاد اللببية 
التارخية الخاصة بتعدد الفرق كدليل يرر حق المسلم المعاصر ( والقدم أيضاً) 
ف الانهاء السياسى . وق رأنى أن الحلافب ببى وبين سيادته ينشأ عن طريقة 
كل منا فى ترتيب المقدمات والنتائج ؛ كا. أنه ينشأ عن سحساسية. تبديفى 
كتابات سيادته عن ظاهرة الفرق تلك : وحى يتبين أى منا يضع للعربة قبل 
الحصان "ما يقولون » فإنئ.سوف أعرض لتصور سيادته لمسألة الفرق تلك 
ف شىء من التفصيل . ٠‏ 

يقول سيادته فى رده على مقالي : ١‏ ففى أيام الفتنة الملكورة.- يقيضند 
فنتة عل ومعاوية - هال الناس اختللاف -كبار الصحابة ومخاربة 0 
بعضيم لبعض ؛ وبرزث إلى الأذهان مسألتان من مسائل .العقيدة نو هما 
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ما تأثير المعصية فى الإيمان ؟ وهل يظل المسلم مسلماً إذا ارتكب الكبائر # . 
والأخرى : هل كانت هذه الفتنة أمر مقدراً من قبل أم أنه لا قدر وأن 
الأمور بداء تستأنف فى حيتها و جمعبى آخر هل الإنسان مسير أممخير فيا يفعل؟.: 
وبسبب الاختلافات ق هذه الأمور العقيدية ‏ وغيرها ‏ انقسم المسلمون 
إلى فرق 2.٠...‏ . 


ويضيف سيادته ى موضع آآخر : « ولا كان الخلاف المذهبى يؤدى 
بطبيعته إلى إنشاء النظم السياسية » فقد نحولت كل فرقة من هله الفرق إلى 
حزب سياسى يسعى لإقامة النظام السياسى الذى تقتضيه عقيدته ١‏ .. 


وواضح هنا أن الدكتور وصى يرى أسبقية الحلاف المل هبى على لحلاف 
السياسى والانقسام الفعلى إلى أحزاب متنازعة أو متقائلة » وهو بالتالى يرى 
أن : « انقسام المملمين إلى فرق كان مرضاً ائتاب جسد الأمة ولم يكن ظاهرة 
صحعية محتج با .. » وسيادته ى تصوره هذا إنما يتبنى منبجاً مثالياً فى فهمه 
للتاريخ الإسلامى ء فهو يفصل النتائج عن أسباءها الحقيقية » كا أنه يغفل عن 
الوقائع التاريخية ذاتها ويستبدلها يتصورات متعاطفة وجدائيا مع تار خناالإسلاى 
القدم . فالحقائق التارعخية تؤكد أن الكيانات السياسية للفرق قد عرفت قبل 
تصوراتما الفكرية أو العقيدية أو الدينية بصفة عامة . وقد سبق أن أوؤضحت 
أن الحوارج كفرقة سياسية » مثلهم مثل الشيعة » إثما جاءوا إفرازاً منطقباً 
ومباشراً حرو ب الى دارت بين على ومعاوية فى بداية الصراع » ثم ببن 
المشايعين لعلى وأبنائه والحكومات الأموية فى فترات لاحقة . وأضيف هنا - 
على سبيل المثال - أن أولى فرق الحوارج الكرى وهى الى عرفت باسم 
« المحكمة الأولى » يقول فى شأهها الشبرستانى : « هم الذين خخرجوا على أمبر 
المؤمندن على رضى الله عنه حين جرى أمر الحكئين: » واجتمعوا نحروراء 
من ناحية الكوفة » ورأسهم عبد الله بن الكواء » وعتاب بن الأعرر » 
وعبد الله بن وهب الراسبى » وعروة بن جرير » ويزيد بن أنى عاصم 
أنخاربى » وحرقوص بن زهير البجلى المعروف بذى الثدية » وكانوا يومثل 
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ف اثى عشر ألف لف رجل هم أهل صلأة وصيام ؛ أعتى يوم البروان!0! ؛ : 
فالخلاف نشأ إذن حول قضية سياسية تتعلق مسألة التحكم الى مخضت 
.علنها حرب معاوية وعلى فى صفين » وأصبح لوازي وجود عسكرىوسيامق 
قل أن يدختلوا فى القضابا العتيدية الخملقة عرتكب الكبيرة وغير ذلك . ولبس 
يغندم الإنسان وقائع مشاببة تثبت أن الشيعة هم الآتعرون قد حرجا إلى الحياة 
السياسية بطريقة مشامة .. 


فى صدر اللأريخ السياسى للشيعة يذكر الأستاذ أحمد أمن أنه : 
فى عهد القتال ببن على ومعاوية اتقسمت المملكة الإسلامية إلى معسكرين : 
'معسكر العراق وه شيعة على » ومعسكر الشام وهر شيعة مءاوية » وححى 
بعد قتل على واسئيلاء معاوية وبيته على الملك ظل العراق ونخاصة الكوفة ‏ 
شيعى التزعة » وظلت حركات الغلو فى التشيع تنبع منهكحركة عبد الله بن سبأ 
والثتار والثقفى وائض م إلى حركة النشيع كر من الموالى » وخاصة موالى 
لكرس ل ينا قبل من أمباب ‏ فكانت فارس ولا سيا خراسان أمبل إلى 
النشيع كالعراق9) ؛ , 


٠‏ ولعله من المفيد أيضاً أن نذكر أن « الختارية » وهى أحد الروافد الرئيسية 
الأولى فى حركة النشيع وتنتمى إلى الفرقة الشيعية الكدرى المعروفة بالكيسانية 
( نسبة إلى كيسان مولى أمر المؤمنين على بن ألى طالب ) إما ينقسب أجمعامها 
إلى اختار أنى عبيد الثقفى » وهو واحد من الذين كانوا ضالعن فى الصراع 
السيابى الذى أعقب الفتنة الكبرى » والغارقين فى السياسة العملية . ويقال 
“أندكان خارجيا + ثم صار زيريا ء ثم صار شيعي 69 . 


١١٠‏ ) الشبرستا » الملل والدحل » مؤسسة الحلبى وشركاه للنشر والتوزيع » القاهرة» 
(1958)» ابشزء الأول » ص ة١١.‏ 
٠‏ (؟) أحمد أمين » ضحى الاسلام » مكتبة الهضة المصرية » لقاهرة » المزء الثالث » 
ر الطب القامنة » صن 8/ا؟ 2 و/1؟ . 
(*) الشبرستافى ؛ المرجم السابن ص 140 . 
51١‏ 


أما مخصوص المرجئة والمعزلة » ورغ أنهما بصفة عامة كانتا أميل إلى 
العثل المكرع » واممازضة العلمية لأعمل السيامق :©" فإشبنا تمثلان التوسط 
السياسى بين الخوارج والشيعة كقطب المقاومة وبين الخلافة ( المدعمة بالمذاهب 
انحا فظة (كقطب الحكم فى ذلك الصراع . وبالتالىفإن مواقف المرجثة والمعتزلة 
' هى فى أصوها التار ضخية اختيارات سياسية فى الأساس »رغم أن مظهر ها الديى 
أو الفكرى قد يكون أكثر وضوحاً عن فرق أخخترى وذلك للأسباب السالفة 
اللذكر , 
فالأمر فى حقيقته إذن » وى ترتيه المنطقى » وفي سياقه التاريخى » 
هو كا يصوره المرنحوم الأستاذ أحمد أمين بعد حديث له عن الطابع السيامى 
الأصيل للفرق الإسلامية فيقول : « وساقهم هذا اللحلاف السياسى الذى 
اصطيغ بالدين إلى الحلاف فى تعريف الإعان والكفر والكبائر والصغائر 
وحكم مرتكب الكبيرة ونحو ذلك » وانساقوا بعد إلى اللحلاف فى الفروع 
اح تكونت من كل مهم فرقة لما خلاف فى الأصول والفروع على مر 
الزمان © ) , 
وعلى أية حال فإن صياغة الدكتور وصفى لم تسم من إقرار هذه الحقيقة 
٠‏ فهو فى الفقرة السالفة الذكر المنقولة عن مقالة يبدأ يذكر الحول الذى انتاب 
“الناس نتيجة اختلاف الصحابة واقتتال المسلمين » ولكنه لا يؤسس على هذا 
السب التارى ما نشأ من خلاف قافت على أساسه الفرق » بل إنه يتجاوز 
*الوقائع -ويقفر علما » ثم ينسب إلى القضايا الكلافية العقيدية حول مرتكب 
الكبيرة » ومسألة الحير والاختيار » وغيرها » السبب فى قيام الفرق . وهى 
القضايا الى استحدثت فى وقت لاحق وحاولت كل فرقة أن تؤكد خطها 
السياسى باتخاذ مورقف منها . 
1 أما عن كون الفرق ظاهرة مرضية ألمت بالمحتمع الإسلاى فهو أمر أتفق 
:اق بعضه مع .أستاذنا الكبير » وأختلف معه فى بعضه الآخر » فالمرض قف 
حقيقة الأمر ليس اللحلاف على إطلاقه - فإلحلاف الفكرى مشروع' فى 
)١( 0‏ أحمدامين » المرجع السابق » ص لا, 
يحلا 


الأسلام و كافة الشرائع . ولكن الحزن حقاً هو ذلك الاقتتال الوحشى الذى 
دار ببن بعض الفرق . وهو ما يجب أن لا تنظر إليه مجرداً » بل يجب أن 
شور كا وفعت هن قل فق الإطان فارص الى نكا نه برعا فلت 
من قبل » فإن مبدأ الشورى الإسلامية لو ظل قائاً يعمل فى المتمع الإسلااىء 
ولو أن انختيار الأتمة استمر دبموقراطياً وعن طريق البيعة الصحيحة » لماكان 
كل هذا العنف الذى نسمع ونقرأ عنه فى كتب التاريخ قد جرى . وبالتالى 
فإنى أرى ف استدلال الدكتور وصفى بقول الله تبارك وتعالى فيسورة الأنعام 
١‏ إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعاً لست منهم فى شى ء » توظيفاً للآية الكرعة 
فى غير موضعه يصادر على المناقشة ولا مخدمها . ذلك أن الوحدة الى كان 
يكن أن تقوم بعد تحول الحلافة القائمة على الشورى إلى ملك عضوض ما 
كانت لتستقر إلا بإلزام المسلمين كافة بر أىبعينه كان يعتمد مظهريات الشورى 
وخداع الببعة ؛ ويرى أن إمامة معاوية وأولاده ‏ ومن لحقهم من اللخلفاء ‏ 
ثبنت باتفاق أهل الحل والعقد فى الآمة » وهو الرأى اللى رفضه كثشرون 
وفى مقدستهم صعابة أجلاء لم يرضوا اللحضوع للظم » وأبوا اللبادن على حساب 
الحق » وأصروا أن يقوموا بواجبات الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . 
ويسبق هذا كله أن الذين نديئهم نحن اليوم إتما كانوا يعيشون الصراع فعلا 
وواقعآً » وكانوا يتصرفون وفقاً لمقتضيائه » وبالتالى فإن من واجبنا ونحن 
ندرس التاريخ أن تأخل ذلك كله فى الاعتبار فلا نتحامل علدهم . 


وقد استّند الدكتور وصفى فى رفضه لتعدد الفرق كحجة لإمكانية تعدد 
الانماءات السياسية للمسلمين إلى أن قيام الفرق ‏ وما يتيعه من قيام الأحزاب 
لم يكن له وجود فى عهد الرسول ؛ وأنا أوافق سيادته موافقة مطلقة فا قرره 
توصيفاً لعهد الرسول وغياب الفرق فيه . ولكنى لا أوافقه على إمكانية 
انسجاب ذلك على العصور اللاحقة . ذلك لأن وجود الرسول صاحب الدعوة 
وضاحي اللماظفين الديقة والفيرية يد كان وحدة كاف للياولة حو تقرق 
امحتمع الإسلاى الوليد المتحمس الدين الجديد المثقاد له فى حماسة غيورة . 
فإذا أضفنا إلى ذلك محدودية ذلك المتمع وبساطته وعدم اتساعه » وكذلك 


ل 


انسار الأسلام فى الجزيرة العربية » وعدم احتكاكه أو اصطدامه أو تفاعله 
بطريقة مؤثرة مع حضارات وثقافات أخرى حتى انتقال الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه إلى الرفيق الأعلى » فإن ظاهرة غياب الفرق تصبح حما 
لا مناص منه . أما وقد رحل الرسول فقد جدت مسألة الاستخلاف » 
وكانت المدخدل الطبيعى إلى اللخلافات والصراعات الى حدلت بن الصحابة 
منذ محاولة اختيار ألى بكر »وتصاعدت حى بلغت خوض الحروب عند 
استخلاف على بن أنى طالب كرم الله وجهه . ثم كان اتساع المساحة الإسلامية 
بعد الفتوحات » والتعامل مع الحضارات القدعة » ومو حركات الترجمة » 
فكان التعامل مع الفلسفات القديعة هو المدخخل المباشر لعو عم الكلام واتساعه 
ومنبجته واستخدامه فى بلورة الأشكال الفكرية والدينية للفرق »© وتوظيفه 
للخدمة الانماءات السياسية فى أحيا نكثيرة . 


ويحسن هنا أن أثبت أننى إذ قصدت أن أو ظف وقائع التاريخ الإسلاتى » 
وأن أبرز ظاهرة الفرق فيه » لم أكن أهدف البتة أن تقوم فى عصرنا الراهن 
فرق مشامة لتلك الى قامت من قبل . فأنا للست أدعو إلى خلاف محدث 
فى الأصول ينشىء كلاميين محدثين ينقسب كل منبم إلى فرقة كلامية محدثة , 
ذلك لأن المقتضيات التاريخية الى شكلت الفرق القدمة غير قابلة للتكرار 
من جهة . كنا أن المستوى الذى مكن أن نجرىعليه الحلافات بن المسلمين' 
المعاصرين هو فى الحقيقة مستوى حيائى عملى يبحشف المشكلات اليومية 
للإنسان المسلم وليس مستوى عقيدياً يتعلق بركائز العقيدةالديئية الّى نتحدد 
إسلاميا فى الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر . فتلك الركائز 
موضع إقرار و تسلم وقناعة من كافة المسلمين الذين نببحثق إمكانية لتصنيفهم 
إلى تيارات ( أو فرق ) سياسية وفقاً لمفاهم العصر ومعطياته وأساليبه ) . 


١(‏ )يمكن لمن يرغب فى استيضاح هذا الآمر بمزيد من التفصيل أن يمود إلى الدراسة المنشورة 
للكائب فى مجلة الطليعة القاهرية » عدد مارس لالاه ؛ صن وؤوما بمدها» نحت المئران 
والمبوابتر لقنلا ى سالة ايسان اد 4 ش 
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أناها عكننا الاستفادة به من در اسة ذللك الثار بخ بكل تعقيداته وخلفيائه 
وملابساته فهو إقناع أنفسنا وإقناع الآخرين أيفك] بأن امختمع المسلم مثله مثل 
جميع امحتمعات الإنسانية تسرى فيه القوانين الخا 35 للعمل الاجماعى 0 
السيابى والعُو الاقتصادى والتطور لاد ى » وأن أهله مثلع م كثل أهالى 
امجتمعات الأخرى ليسوا كلا مصمتاً » مغيب الملامح » 0 السهاث » 
متوحدا توحداً استانيكياً » ولكهم قابلون للتوزع فرقا وأحزاباً وتيارات 
وقوى سياسية ديناميكية الفهم والساوك والممارسة . وقد توزع المسلمون 
| الأوائل فرقاً » واختلفوا فى أحيان كثيرة » واقتتلوا فى أحوال أكثر » 
وشارك كل من الصحابة والتابعين وأتباع التابعن فى الصراع » وبقوا جميعاً 
داخل دائرة الدين بالمقاييس اق يعراف مما الإسلام والإمان . ورغم اقتتاهم 
فان صفة الإيمان تبقى لصيقة بالط فين المتحارين تصديقاً لقوله تعالى ىق 
سورة ة الحجرات : « وإن طائفتان من المرمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما .. 
ويستتبع ذلك بالئالى أن يكون فى مجتمعات المسلمين امحدثين 0 بن 
الأفراد والجماعات قُْ الفهم والإدراك السيامق للقضايا المعاشية ظ 8 ارق 
أساسى » وهو أن تكرن هذه التفاوتات محكرمة بالسماحة الإسلامية فى المحاجة 
والتعامل » وأن تكون محكومة حضارياً باعّاد الدبموقراطية منبجا وأسلوباً 
تقوم الاخرين والتفاعل معهم والقبول بم أصءاب حق فى امجتمع اوشكاء 
ف المصير وأخخرة فى الدين . والترحمة السياسية المعاصرة لهذا التفاوت أن يكون 
البعض من المسلمين بمينياً ؛ يما يصير البعضن الثاثى يسارياً ؛ فى حين قد 
يفضل البعض الثالث أن يتوسط فى مواقفه واختياراته . 


دعم فقهى لحرية الانتماء السياسى للمسلم 
حن حاولت تأكيد حق الانهاء السياسى لامسلم من منطلق فقهى » 
أزعم أن الاجتهاد فى مجال الفقه ينشىء أحزاباً أو فرقاً . ولكنى قلت ما نصه: 
« والفقه الإسلاتى لم مخل فى حين من الدهر من ظلال مباشرة لاسياسة أو ظلال 
غير مباشرة لما » فهناك فقّه للسئة » وفقه للشيعة » وفقه خارجى © وفقّه 
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ما لم لخ » . فكل الى كان يعنينى ى هذا الشأن أن أبين أن أحد 
مصادر الخلافات الفقهية يعود إلى الخلافات بين الفرق » وتلك بدورها 
مردودة إلى الخلافات بل إلى النزاعات السياسية .. 

ومادام هذا هو بالتحديد ما كنت أعنيه فإنى أتفق مع ما ذهب إليه 
الدكتور وصفى حن أوضح ١‏ أن الحلاف فى الاجتهاد يؤدى إلى إنشاء 
مذاهب فقهية لا فرقاً دينية . فالخلاف فى العقيدة يكدى إلى إنشاء الفرق 
والللاف ف الاجتهاد يئدى إلى إنشاء المذاهب . وهذه الدرجة من الحلاف 
فى الرأى لا توئدى إلى استفسال اللحلاف لدرجة إنشاء الأحزاب تبعاً لها » » 
مع إثبات تحفظى بأن الفرق الكلامية تابعة للأحزاب السياسية وليس العكس . 

ولكن تقرير هذه الوقائع التاريخية والالنزام ما والاتفاق بشأنها مع 
الدكتور وصفى لا يصادر حقنا فى اتخاذ الاجتباد الفقهى مواشراً نستدل منه 
على أن المسلمين لا يعيشون النصوص الدينية ذاما » ولكاهم يعيشون فهمهم 
لمذه التصرض . وهذا الفهم متغبر ومتحول . وهذا التغير والتحول ينشأ 
من تباين المحهدين من جهة » كا أنه ينشأ عن مروئة الأدلة الشرعية الى 
ستصدر هؤلاء أحكامهم عنها من جهة ثانية . فإذا كانت ١‏ المصالح المرسلة ) 
وإذا كان «١‏ العرف » : وإذا كان « الاستحسان » مصادر شرعية لاستصدار 
الأحكام الفقهية » فإن هذا يرتب فعالية للزمان وللمكان ى صياغة هذه 
الأحكام . ولعل فى التفاوت بن فقه الإمام الشافعى فى العراق وفقهه فى مصر 
دليل موثق يكيدهذ! . ولعل فى اعهاد « تغير الأحكام مع تغير المكان والزمان » 
قاعدة فقهية شرعية ما يعضده . والمقولة الحماسية الى نتملق أنفسنا مها صباح 
مساء حين نعلن أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان » لا تستقم مالم 
تؤسس على الاجتهاد المتجدد أداة لفهم الواقع وتحايله وتقنينه إسلامياً دون 
تعسف ودون افتئاث . وهذه المقولة تتطلب منا أيضاً أن نئيقن أن الإسلام 
لم يعطنا نصوراً قياسياً ختمع ممكن أن نقيمه خارج الزمان والمكان . فنحن كما 
قال رسوك اله صل اللا عليه وسام و أعلم بأمور دلياناً ) ونحن من الذين سبقونا 
متزلة الإمام ألى حنيفة من الذين قال عنهم 10 هم رجال ونحن رجال ». 
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وأمور الدنيا التى نحن أعلم مما أوسع وأعقد وأجل شأناً من تأبر النخل أو 
اختيار موضع نزول الجيش فى موقعة فتال » وهى الحالات النى تحاول البعض 
أن يوهمنا أنها هى حدود علمنا بديانا . إن أمور دئيانا تنسع لتشمل كل 
ما يلى العقائد الدينية » والعبادات الديئية » والحلال و الحرام الدبئين . وهى 
تكاد نشمل كل ما يبوب فى الفقه نحت النسمية العامة « المعاملات » . وى 
امجتمع المعاصر ندخل هذه المعاملات بصورة أو بأخرى ضمن الأمور السياسية 
وفهمنا لهذه الأمور مجب أن يتوافق مع واقعنا الحغراى والزمانى دوما تجاوز 
لأى من المبادىء أو القم الكلية الى يلزمنا ما ديننا الحنيف . وإذا أخذنا 
اجهادات الفقهاء القدااى فى العقود والبيوع على سبيل المثال فإن فى إمكاننا 
أن نستشف أن هؤلاء الفقهاء لم يبتدعوا هذه العود بمجهود ذهنى » ولكهم 
حصروا أساليب البيع والشراء » وأنماط التعاقد فى الممتمعات الى عاشوا فها » 
ثم دأبوا على تصنيفها وتبويها » وبيان صعيحها من سقيمها قياساً على القواعد 
الكلية العامة الى نحكم البيع والشراء والتعاقد ( والتعامل الاقتصادى بصفة عامة 
كا حددها الإسلام ) . 


' وإذا كانت الأأمور الحياتية هى منطق العصر ذات طابع سياسى » وإذا 
كان من حقنا أن نتعامل معها تحليلاودراسة واختلافاً كما تعامل قداتى الفقهاء 
مع مشكلات مجتمعاتهم القدممة ؛ فإن هذا يجعلنى أتحفظ على ما قرره الدكتور 
وصفى إذ يقول : « وهكذا فإن اختلاف المسلمين فى الاجماد ‏ ونشوء 
المذاهب تبعاً لذلك ‏ لا يفتح الانماء السياسى ولا ينشىء الأحزاب » + كما 
مجعلى أختلف معه تماما فما ذهب إليه تعليقاً على بعض ما كتبته عن الشورى 
إذ بعلن : « ولذلك لا أرى رأيه فى أن الاعتراف بالشورى يوجد مناسبة 
الانهاء . . . فجال الشورى هو الأمور الباحة فقط والى لا نص فا < 
ولذلك. فهو لا يوجد أى مناسبة الخلاف الحدى الذى يفرق به مسلم عن اعرة 

إن الأمو ر الى مجدر الالتفات [امها أن الاناء السيابى فى أى مجتمع 
معاصر يعمل بالتحديد فى نفس المساحة الى يعمل فا الاجماد الفقهى . 


/1ة ا 


وهده المساحة تتسع بتقدم الزماث وتعمد امحتمعات ٠‏ وحبى لو سلمنا بأن 


الاجتهاد الفقهى يكون ف الفروع والنوازل دون غير ها من الأصول لوجدنا 
ادق اديع الحديث يعد من الروم والتوازك ككل من التظام اباي ” 
للدولة » والتنظم الإدارى لها والترتيبات الاقتصادية فبها » وأنفامة اللدمات 
والتئمية الاجماعية مما . ويترتب على ذلك أن لا شىء من أنشطة الم - ذات 
الطابع المماعى إلا ويقع نحت طائلة الاجتهاد . وهذه الأنشطة تقع فى فى الوقت_ قت 
ذاته فى دائرة اللللاف السواسى بين الأفراد أو بن القوى السياسية المتحاورة” 


أو المتصارعة حول كيفة ترتيب هذه الأنشطة » وتوزيع الأعمال والثروات 
والعوائد بين الجميع + وكيفية مواجهة المشكلاث الاجيّاعية ‏ الاتتصادية ‏ 
السياسية الى تلم بامختمع » والبحث' عن أنسب الطرق وأكارها ملاعمة 
الخروج من هذه المشكلات 


وليسمح لى الأستاذ الدكتور وصفى رغم معرفى بتفرقة يقيمها ويصر 
عليها بن الدبمرقراطية ( بلغة العصر) والشورى ( بلغة الشرع ) أن أقرر 
أن الدمقراطية أو الشورى فى امحتمع المعاصر تعمل فى ثلك المساحة ذانها 
الى يعمل فها الاجهاد . 


ومن هنا فإنى أتصور أن الاجباد الفقهى » مثله مثل الشورى يفئح 
باب الازماء السياسى بمفاهم العصر » وليس بالمفهوم التارستى المتوارث الذى 
تقض شيرته عند حدود التكوين الآلى للمذاهب ( أو الفرق ) الى قد تختلف 
فى الأصول وى الفروع على حد سواء » والبى تمتد ذعاايامها إلى التصرفات 
الفردية من عقائد وعباداث كا تمتد أيضاً إلى التصرفات الاجياعية ( أو 
الجماعية ) ممثلة فى المعاملات . والاجتهاد والشورى يفتحان الباب أمام تعدد 
الرئى والتصورات الإسلامية ل مشكلات المحتمعات المعاصرة وترئيب 
الأمور المعيشية فبا ضروريات كانت أو حاجيات أو تحسينات . وهذا التعدد 
فى الرؤى قد بتمثل فى مراقف فردية لأعضاء امجتمع المسلم » وقد يتمثل 
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قْ جمع ملاء الملمين ف تيار ات تعمل فى الحياة السراسية تنطاق جميعها من 
المعطيات الإسلامية » ولكما تتفاوت فى تصور القضمايا والاشكلات وأساليب 
العمل . وهذه التيارات ستترزع بغر شاك بن الحافظة والتجديد » أو بن 
اللزوع إلى التحديث والقسك بالقدم » أو ببن العمل على التغير إلى ما هو 
أفضمل والدفاع عما هو قاثم » أو ببن الانفتاح على تورات العصر ومعطياته 
والانغلاق على التراث القديم والاكتفاء باجتراره دون وعى وبغير فاعلية . 
' ولأن هله التبارات٠»‏ حتى بعد تباورها فى كيانات تنظيمية » ت#تلف فى 
الفروع والنوازل على وجه التحديد » وميم بالأمور العملية وليس بالقغمايا 
العقيدية المحردة » فان المتوقع أن تكون هذه التيارات سياسية فى جوهرها قبل 
أن تكرن دينية . ولا ينفى هذا أمها قد تنزع إلى صياغة تصوراتها » وتقوم 
رؤاها » وترشيد سلوكياتها » وضبط أفعالها » على أساس من المعابير الدينية 
الكلية . وأي تكن الاصنيفات أو التسميات الى تختار لتوصيف هذه المواقف 
المننوعة والتيارات فان ذلك يكول كله فى الهاية إلى ما تعبر عنه بلغة العصر 
بوجود فهم يسارى أو فهم بمينى المعطيات الإشلامية » وإمكائية توظيث 
هذه المعطياثت ومزجها باللبرات المعاصرة ,حل المشكلات الاجماعية ب 
الاقنصادية ( المعاشية فى لغة الشرع ) فى الجتمع الإسلانى المعاصر . 


الدين والابديولوجية 


بعض الذين يتناولون الأبديولوجيات المعاصرة » خاصة أولئلك الذين 
يبدأون من منطلقات ديئية » يقعون دائماً أسرى مجموعة من التصورات 
الخاطئة حول هذه الأيديواوجيات . ولا يكون الإنسان مبالغا إذ يكد أن 
الأوهام وليست اللقائق هى الأدوات الى يستخدمها البعض منا للتعامل 
مع هذه الأيديولوجيات أو حتى للاقتراب منها . وخطورة هذه المواقف 
اللاعلمية غير السوية أنها تحول ببن المسلم المعاصر وبين الإدراك الموضوعى 
لحقائق عصره ؟ كا أنها تفرض عليه قيودا فا يتعلق بامكانية استتخدام 
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وتوظيف السرات المعاصرة لحل المشكالات المحدثة فى متمعات اليوم . 
وبسبب هذا القصور فى فهم وتوصيف وتقوم الأيديولوجيات المعاصرة 
فإن الطعن فى عقائد الذين يقثّربون اقثرابا موضوعيا أو مصلحيا من هذه 
الأيديولوجيات يصبح واردا . والننيجة الحتمية لهذا الاقتراب العدوانى من 
العقائد الدينية للناس أننا تدفعهم دفعا إلى التجرو' على حدم التناقفض المصطنع 
اللذى بعيشون فيه بين عقائد دينية هى مو ضرع احيرام وقبول وجدانى مهم 
وبين أيديواوجيات تعيش واقعهم وعكلها أن تقدم حلولا جادة وعملية 
مشكلاهم الحياتية . و للأسف الشديد » ولنكن صرحاء حتى لا تخدع ألفسنا » 
فإن حل هذا التناقض قى طابعة العام يم حى هذه اللحفلة على حساب العقيدة 
الدينية . وهذا الحنوح إلى القبول بالأيديولوجيات المعاصرة «ن كشرين إنما 
يزكيه الثقل الرهيب المشكلات الاجماعية ‏ الاقتصادية المعاصرة » ونجاح 
هذه الأيديراوجيات فى تناول وحل هذه المشكلات , 

إن الدرس الذى ثم تلفينه لاعتقيدة المسيحية فى الغرب نجب أن يكون 
حاضرا فى أذهاننا » وبحب علينا أن نعيه مام » وأن ندرك خلفياته التاريخية » 
وأآن نستوعب آثار ه الحياتية . إن الصدام الداى الذى دار بين الكنيسة وبين 
الفلسفة » ثم بين الكنيسة وبين العلم م ببن الكنيسة وبين الأيديواوجيات 
الى مخض عنها الواقع الاجماعى الذى مرت به أوربا فى القرئين التاسع 
عشر والعشرين » قد أكد لأنصار التطوير أو التثوير فى تلك المحتمعات أن فى 


نحجم دور الكئيسة أو حبى فى تغيها المخرج الحفيق من ذلك الأزق المتجدد 
إلى مالا نهاية . وتلك هى اللحقيقة فيا آلت إليه أحوال الكنيسة الغربية سواء 
فى الغرب الرأسالى أو فى الغرب الماركسى . 

وإذا كانت نتيجة الصراع الكنسبى ‏ الحضمارى الى عاشها الغرب قد 
حسمث تمليا لمصاحة الأيدي و لوجياث المعاصرة وعلى حساب الدين » إلا أنى 
أزعم أن تكرار ذلك مع الإسلام غير وارد » بل هو فى تصورى بمكن أن 
بكرن مستحيلا . وصعوبة ذلك أو استحالته لا ترجع إلى تلك المقولات 
الوجدانية الحماسية الى تنحدث عن الشعوب المتدينة بطبيعتما أو إلى تلك 


و" 


الأوهام الى تكل الأمر إلى الموق من الأواياء والصالحين » ذلك لأن أمثال 
تلك المقوللات ؤتلك التومات كانت قائمة فى الغرب المسيحى » بل وربما 
كانت أكبر رواجا ما هى عندنا » ولكلها لم تصمد أمام التراكات التارنخية 
ولا أمام المتطلبات الحيائية الى يستحيل'غض الطرف علها أو الفرار منها . 
وف المقابل » فإن قدرة الإسلام على الصمود فى ذلك الصراع » بل والتفوق 
المعاشية للإنسان وممد تأثيره إلا . وتكئن أيضاً فى اعهاده الاجهاد وسيلة 
لتعديد المواقف وتنويع التصورات تجاه القضايا الحياتية الى تعرض للمسام 
عا يو كد صلاحيته لكل زمان ومكان . ثم إنها تكن بالإضافة إلى ذلك فى 
سعة المساحة الى يتركها الإسلام لخركية وفاعلية الحهد الإنسانى » واللى تف 
كل الأنشطة والمتطلبات الحياتية الإنسانية التى لا تدرج ضمن العقائد الدبنية » 
أو العبادات الدينية » أو الحلال والحرام الدينيين . كل هذا بالإضافة إلى 
عدم وجود سلطة مجمعية دينية فى الإسلام بمكلها لو انحرفت أن تضع الدين 
فى مواجهه فناء أو بقاء أمام المد الح ارى المحدث » وهو بعض من أسباب 
ما حدث ق الغرب » وكذلك عدم وجود مطالبات ثأرية بين الإسلام وبين 
أجنحة الحضارة المعاصرة علمآ كانت أو فلسفة أو أنظمة سياسية . 

والمعرفة الموضوعية بالأيديولوجيات المعاصرة هى الكفيلة باخ راجنا من 
دائرة الرفض العصبى لكثير من التصورات الحديثة » كا أنها تؤدى حا إلى 
محولنا إلى اعماد الدعوة بالإيماب بديلا للدعوة بالسلب , والدعوة بالإنجاب 

تعنى أن نطرح تصوراتنا المشكلات وحلولنا لمترحة لمواجهتها . أما الدعوة 
بالسلب فإنها تعبى التوقف عند حدود التحقير أو الإدانة أو الهدم للتتصورات 
والحلول الى يطرحها الأخرون . 

وأعود إلى التصورات السلبية والأوهام اللخاطئة الى يتبناها البعض 
مخصر ص الأيديو لوجيات المعاصرة وأحددها فى الآتى : 

ب لعل أخطر وأخبطأ ما بقع فيه البعضي أنهم يشر ضون المساواة من 

ا 


وجهة نظر اعتقادية بن اللدبن وبين الأيديولوجية . ومثل هذا التصور يغلق 
الناب اما فون الأعد العمل أو القن عن عله الأبديو اوسائفي» كا أنه 
يكرس عداء محكما بها وبين الدين . ولعل هذا هو الذى يدفعم هؤلاء إلى 
الزعم باستحالة الجمع بين العقيدة الدينية وبين أى من الأبديو لوجيات المعاصرة 
وأحسب أن هذا الاعتقاد نفسه هو الذى دفع الأستاذ الكبير الدكتور مصطى 
كال وصى مع احثر انى الكامل اشخصه إلى الول فى أعقاب حديثئه عن 
الفاسفات العامة لكل من الإسلام . والنظام الرأسمالى » “ع العام الاشترا كى : 
« ومن المستحيل على المسلم أن جمع بان ده العقائد الثلاثة فى وقت واحد » 
وبالتالى يستحيل أن يصير مسلماً عينياً أو يسارياً أو وسطاً» . بل وأحسب 
أن هذا هر الذى دفعه فى مواضع أغر قل رشن حى :هبد الأخحذ الحرى 
عن هذه النظم »؛ بل ووصف ماولة الأخل هذه بأما تلبيس لا جوز المسلم 
أن يقع فيه . 

إن محديد مفاهم الدين والأأيديولوجية تصبح واجبة حتى بمكن إزالة 
اللبس الذى يفتعله البعض حوطما 5 


والدين لغة يطاق على الحساب وعلى المكافأة وعلى الطاعة وعلى الإخضاع . 
ويطاق فى الشريعة على ما يونخذ به العباد من التكاليف (2)1 . فالدين إذن 
حمل معانى الحزاء والحضوع . وفى الآديان السماوية فان مصدر الدين إلى » 
وهذا. هو المصدر الحقيق للإلزام فى الدين . و لمكم من الدين مستمر وثابت 
( منه آيات محكات هن أم الكتاب ... 17 آل عمران) » أما الماشابه منه 
ففهمه وتأويله متروك للناس خخاصة الراتخون فى العلم منهم . والحلال والحرام 
فى الدين الإسلاى لا يقوم إلا على نص دبى قطعى ا 
والأمور الغيبية والاعتقادية فى الدين » مثلها مثل العبادات » تثبها وتوةكد 
النصوص الدينية . والدبن السماوى عالمى النتزعة وموجه إلى الناس كافة . 


)١(‏ الإمام محمد رشيد رضا » تفسير النار » اطيئة المصرية العامة الكتاب» القاهره 
(1915) ؛ الخرء الأيل » ص ١؛,‏ . 


اموا 


ودون التعرض لاتطور التاريخى لامصطلح « أيديولوجية » يمكننا القول 
بأن المعنى الحديث للمصطلح ينصرف إلى : ١‏ نسق الأفكار والمعتقدات 
والانجاهات الى :ؤسس علبا طريقة الحياة لمجموعة محددة أو طبقة أو 
مجتمع » . وعن منشأ الأيدلوجيات تضيف الموسوعة الدواية أن : ١‏ الأفكار 
والمشاعر النى تشكل الأساس لأيدير لوجية ما تنبض عندما تعجز المعتقدات 
والقم القددمة عن تقدم التفسيرات المقنعة والحاول للمشكلات المتجددة (21 ) 


فالأيديرلوجية فى فهم العصر إذن إنسانية الطابع والمصدر » وتعير عن 
احتياجات حياتية تنشأ فى الواقع الاجماعى » ونتخر بتغير هذه الاحتياجات » 
كا أنها تعمل أساساً فى إطار الوسجؤد المادى للمجتمع . ويترتب على ذاك 
أنه لا قداسة ولا ثبات لأى من الأبديواوجيات المعاصرة . ويثرتب عليه 
أيضاً أن إمكانية الأخذ والاستبعاد والقبول والرفض من هذة الأبديولوجيات 
ليست مشروعة حضاريا فقط ولكنها ضرورية أيضاً . وما كانت كل 
أبديوارجية إنما نستجيب مع الأفكار والمشاعر الى تنمو فى مرحلة زمنية 
معينة وق واقع اجماعى معين » فإن هذا يعبى أن التقويم الصحيح هله 
الأيديولوجية لا ممكن أن بم بغير إدراك الخلفية التارئخية الى نشأت ونمت 
فها هله الأيديواوجية . ويصبح مما فى حالة السعى إلى الاستفادة من 
أيديولوجية ما فى ظروف تارعخية وبيثية مختلفة نسبيا عن الظروف الى 
أفرزت هذه الأيديولوجية أن ّ التجاوز عن العناصر من هذه الأيديواوجية 
الى ترتبط ارتباطاً ذانيآ (وليس موضوعيا) بالفاروف التاريخية والبيثية 
الخاصة . ولعل من الأمثلة على ذلك موقف الأبديولوجيات الغربية بصغة عامة 
من الكنيسة ننيجة الثراث العدوالى بيئهما . وارتباط ذلاك بالخافية التارخية 
الى نشأت فى إطارها هذه الأبديو اوجيات . ١‏ 
فإذا اتفقنا إذن على أن الدين الإسلاتى يثرك لاجتهاد الإنسان المسلم حزا 
ضخما من حياته قد يتسع ايم أغاب أنشطته الحياتية » وإذا اتفقنا أن 
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الأبديوأوجيات المعاصرة تقدم الحبرة المحدثة [نرشيد وض ط الممارسات 
بن العقيدة الديثية وين الانماء السياسى . | 

ب ومن الموئاخذات الى بجدر تسجيلها على تصوراتنا للأيديولوجيات 
المعاصرة ذلك المنحى الأخلاق الذى تأخل به عند تقوم هذه الأيديو لوجيات؛ 
وذلك بديلا لاتناول الموضوعى لها . ويعيب هذا التناول الأخلاق أنه قد يقف 
عند بعض الظواهر الأخلاقية فى مجتمع ما ثم يتعسف فى ربطها بالأسس 
الفكرية والاجتاعية الى يقوم علبها النظام متناسيا أن الفلواهر الأخلافية 

يقة بالطبيعة الإنسانية وقابلة للتواجد بصورها السلبية أو الإبجابية فى 

مجتمعات تقوم على إلصاق أيديولوجية عتلفة قد يزامن وجودها فى التاريخ ] 
وقد تبعد المسافة الزمنية الى تفصل بينها . ولعل فق تعلق بعضش كتابنا بشؤون 
العلاقات الحنسية. ف امختمعات الغربية واتخاذها مدخلا لهجوم على النظم 
الاقتصادية ‏ الاجئاعية فى تلك المحتمعات واحدا من المساللك الأشخلاقية الى 
تأذ بها فى تقويم هذه النظلم . ويترجم هذا فى كتاباتنا عن هذه اممتمعات 
بتصدوير الغرب الرأسهالى غابة جنس داعرة لا ضوابط فها وهى صورة 
شديدة التبسيط ساذجة المبالغة » بيه الغرب الاشتراكى يقوم على شيوعية 
النساء والحنس وهى صورة كاذبة من الأساس , وللأسف الشديد فإن الأستاذ 
الخليل. الد كتور وصى قد اتبع هذا الأسلوب نفسه وهو يتتحدث عن تللكُ 
ا مختمعات . 

إن تسيب الممارسة الحنسية ليس رهنا بالمختمعات المعاصرة فقط , فبعض 
دول العالم النائى خخاصة تلك الدول الى انتقلت من البداوة إلى الانحلال تشيع 
فها أماط من السلوك الحنسى مرضية ومقززة . وحتى فى التاريخ القدم لم 
تمل حضارة كرى أو 'صغرى من مثل هذا . فروما القدعة قد شهدت ازدهارا ٠‏ 
للدعارة الخلقية . ومجتمع شبه الحزيرة الحاهلى لم مخل من مشابات لهذا وق 
أوريا القرون الوسطى دفع عبث الأسوة ( مع رجال طبعا ) أزواجهن أن 
يصنعوا لن أحزمة للعفة . وحتى المجتمع الإسلاتى » فيا بعد عصر الخلافة 
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الراشدة »لم مل من نجاوزات أخلاقية غير سوية 4 يمكن إدراكها من أدب 
وحضارة الغفصرين الأمرى والعبابى . وهذه التجاوزات الى كانت ألصق 


بالحكام والأمراء وبعض الشخصيات العامة فى المحتمع من شعراء وأثرياء 
لا ممكن الاستشهاد مها ضد الإسلام كدين لأنه يدينها صراحة ليس فقط على 
مستوى الفاسفات العامة مها وعلى مستوى الأحكام التفصيلية . وفى الاتحاد 
السوفيى يتميز التقنين للممارسات الحنسية بالصرامة على العكس من التساهل 
الذى يبدو فى دول شيوعية أخرى كبولندا وأمانيا الشرقية .... وبالتالى بمكن 
القول أن المسلك الأخلاق محتمع ما » وإنكان يتأثر بالأيديولوجية السائدة » 
إلا أن الصياغة اللهائية لهذا المسلك إتما هى من صنع الثقافة العامة » والإرث 
لتاريخى » والوضعية الحضارية » ونسق القم السائدة فى احتمع . 

وحتى لا تستغرقنا التفاصيل » فإنى أذكر بأن الأيديولوجية كا سبق 
تعر يفها تعير عن احتياجات اجماعية موضوعية . وهذه الاحتياجات » 
ونجاح الأيديرتوجيات فى إشباعها » هى على وجه التحديد اهار الى يلزم 
0 يؤسس علها تقوم هذه الأيديولوجيات . 


والتبسيط امل للأبديواوجيات المعاصرة واحد من الآفات الفكرية 
غير العلمية الى تصيبنا عندما نتعرض هذه الأيديرلوجيات . وهذا الفهم 
التل للأيديولوجيات المعاصرة يرجع عادة إلى أن البحض منا يكرن تصورانه 
عنها من الدعاية الإعلامية المعادية الى تنطلق <وها » ”ما يرجع إلى أنه حهى 
البعض الآخر الحاد فى قراءائه عن هذه الأيديولوجيات لا يزال يتعرف علها 
فى أدبيات القرن التاسع عشر بكل ما فها من قصور. ولهذا فنجن لا نزال ثقرأ 
للبعض أن النظام الرأسمالى يقوم على فلسفة فردية تقضى أن يكون الإنسان 
حرا حرية مطلقة وأن يكون حقه فى الملكية لا قيود عليه »؛ بِينا النظام 
الاشتراكى, بوكسس على فلسفة حماعية لا نقبم اعتبارا الفرد وتدعو لإقامة نظام 
قوامه إلغاء الملكية الخاصة » وإلغاء الأسرة والأديان » وتحقيق عدالة اجماعية 
على أسس مادية . وبالطبع إن هذه التصورات البنسرة تتغافل عن التطورات 
الى تلحق بالأيديواوجيات المعاصرة » وتسقط من حساا الإضافات 


نكن 


والتغيير اث والتعقيدات الى نظهر فى أدبياتها الخدثة أو فى تطبيقاها المتجددة . 
ومن هذا على سيل المثال أن يقوم تأمم لصناعة الفءحم وصناعة الصلب وأن 
تمتد سيطرة الدولة فى انجلارا إلى صناعات كثيرة ؟ فيلة و اسير اتيجية . ومها 
أن تكرن صناعة السيارات وصناعة الطائرات فى فرنسا هى قى الأساس نحت 
سيطرة الدولة . ومنها أيضا بقاء الماكية الخاصة بل واحثر امها فى أعتى الدول 
تشددا فى الممارسات الماركسية فى الحكم . وكذلك بقاء الزواج الكنسى فى 
[ دول شيوعية مثل ألمانيا الشرفية واحر . ثم وجود تعدد حزبى فى بعض هذه 
الدول مثل يوغوسلافيا وألمانها الشرقية » بل ووجود حزب ديى ( مسيحى ) 
فى دولة مثل ألمانيا الدموقراطية هو الحرب المسيحى الدموقراطى الذى عثل 
بنسبة //٠١‏ من المقاعد فى مجلس الشعب وهى نسبة ليست بالقليلة إذا ما عرفنا 
أن الحرب القائد وهو الحزب الاشتراكى المرحد مثل بنسبة 78//ز فقط » 
هذا إضافة إلى أن رئيس عبلس الشعب الحالى ينتمى ل هذا الحزب المسبحى 
الدموقراطى . 
إن النثارة المبسطلة أو الحطية أو الواحدية لاتجارب والأيديواوجيات 
المعاصرة تْدى عادة إلى تضخم جزئيات أو فرعيات من الأبنية المعقدة 
| للأنساق الفكرية والتنظيمية لها مما قد يترتب عايه تنمية نوع من الخساسية 
المرضية أو المعقدة حياها » وبالتالى يصعب الاقثّر اب منها أو التعامل معها 
أنذا وعطاء » وهو عيب يجعل إمكانية التعايش مع العالم المعاصر صعبة إن لم 


والرؤية النآمرية للإضافات الفكرية والأيديولوجية المعاصرة عائق آآخر 
حول دون تفاعانا مع الواقع المعاصر . وقد يكون هذا نتيجة لتوهم البعض 
منا 2 الأبدي, ولوجيات إما هى مجرد إبداعات ( أو نخريجات ) هن مجردة 
لبعض المفكرين الذين هم مو ضع شك »© وكذلك عدم إدراك هذا البعيض 
للضروراث الاجتاعية . الإقتصادية الى نشأت فى رحاءا ومن أجلها هذه 
الأبديواوجيات . ودون دخول فى التفاصيل فان مثل هذه الروئية هى الى 
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فر جم فى كتابات كثيرة تصدر بين ظهرائينا - وتوشلك أن تكنسب نوعا من 
الاستقرار والقداسة - تتحدث عن مؤامرة مودية ة هدم العالم والسيطرة عليه 
(ويأق الإسلام قَْ مقدمة أهداف المكامرة بالطبع 06 لخرد أن بعضاً من 
الرواد الكبار الذين عرفهم العام الحديث وأثروا فى تطوره تأر | بارزا هم من 
الموود 5 ويأق قَْ مقدمة ه لاع بالطبع دارون عام التاريخ الطبيعى 01 وفرويك 
وبغض النظر عن جوانب الاختلاف أو الاتفاق مع كل أو بعض ما كتبه 
هؤلاء 4 بل ونجاوز العصص للكثر من الإضافات والمعطيات الفكرية 
والأيديولوجية الى قدموها » فان الموقف الرافض العصى تجاههم هو فى 
محصلته الهائية سلبى وليس إمجابياً . ذاك لأنه حبى وأو لم تكن هناك حاجة 
للاستفادة الحادة من الإبداعات العلمية لئلاء » فاننا 1 الأقل نعيش مع 
لكر عضرا واحدا يتأكد ترحده المكانى والزمانى الى ما بعد يوم 2 بل وساعة 
بعد ساعة » ما يفرض عليئا أن تقبل بتفاهم وتعامل وتعايش مع هؤلاء الأخرين. 
وخلاصة القول بشأن الأبديولوجيات المعاصرة ألها إنسانية المصدر » 
وموقونة بظروفها التارتية 6 وتعر عن احثياجات اجماعية وحضارية 3 
. وهى قابلة للتعديل والتبديل والتطور » كا أنها تعمل فى' الواقع الانسانى وعلى 
الأخص فى المساة المتعلقة بأمور المعاش » تلك المساحة البى ترك الآديان 
(والدين الإسلاتى على وجه االخصوص ) الحيز الأكير منها ميرة الإنسان 
ومصلحته المرسلة وعرفه واستحسائه . ومن هنا فان إمكانية الأخذ عن هذه 
الأيديواوجيات فى حدود الضوابط الدينية الكلية لا يتعارض مع العقيدة 
الدينية ولا ينتزعها من مكانها السامية فيستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير . 
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